








ااا ااانا ا ااإإااااانا ااا إالا 


اال قن لفن 


المكسية النفناقيه 
1" 


أول يوليه ١96501‏ 


بوك 









وزارة ظ 
المُمَافهٌ ايشا رالمَوى 
الموؤسسة 
املصسردبيكه 
العامة 
سشعايمئ والترحمةه 
واللجاعة والسثر 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الكتية النفناقيه 


© أول مجموعة من نوعها تحقق اشستراكية 
© تبسر لكل قارىء أن يقيم فى. بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع أآلوانٍ المعمرفة باقلام 
اساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 
© تصدر مرتين كل شهر ٠فأوله‏ وىمنتصفه 


الكناب اماد ع 
الاشترا كية العربية 


الود ساد ار سرباء الر يع 


هل ينروله ؟95١‏ 





اتن ص دار القلم بالشاهرة 1 ١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - 


للكنية اللقناقية 2 
















2 ش 
: 
انتصَارمصى 
ْ ا 37 
لم١‏ 
الركيور.عيرا لورفا فى 
ورامرة 1 ْ 
المَمَافهوايلرشارالموي 000 
تب ظ 
م 
والطجاعة والتطر ٌْ 


أول وليه 5و١‏ ظ 


, 775 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





التاشر 


6 
داد الفا 


ه ١‏ شار ع سوق التوفيقية بالقاهرة 
ت “اموه سس ١إلبابلانا‏ 




















صفحة كتب سياحية أثرية و تاريخة: الة كَْ 
ا ا 3 


اماس ادن جم 





ام الغرب بالشرق فى ساحة «صر لأاول مرة »؛ فى العصر 


42-4 الحديث فى ظل الل الفرفسية ء فأخذت مصر 
تستيقظ من سبات طويل » وتنضح جفتها الوسنان بأنداء مبادىء 
الجرية الى اختمرت فى الغرب . 

وطلع خر مصر الحديثة » وأخد يعبر عن ذاته فى طلائع 
أشر قت تساير مو المطامع الاستعارية فى «طلع القرن التاسع عشر » 
بذوراً تتهيأ فى الخفاء بالاختتار نحو الغاء فى ظل مقاومة المصريين 
الغ زو الفرنمى ٠»‏ تعبزن عن اتجاه صاعد من التكوين القَوى 
الخديث » تجلت فى تخير مصر حا كلها مد .على ٠‏ بغير الطرق 
المألوفة فى تعمين الولاة العا نمين . 
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وانشيرت يدور الوعئ” الصاض عمو فتتجل ألزانا من 
القاسك والشعور المشترك والإباء حتى عبرت عن ذاتها مرة 
أخرى فى ظل لقاء آخر مع عدوان الغرب » فرضت مقدماته 
الحلة الفرنسية من قبل فا أثارته من صراع استعارى حول 
بسط النفوذ على مصر ء فكانت حملة « فريزر» سنة 0..م١‏ 
أداة كشفت عن بواطن بذور هذا الوعى ؛ وكانت رشيد الساحة 
ال القت فها مقدراتالوعى الصاعد مسجلة نصرها عل الاستعمار 
الغاصب » وإن بديف هذه المقاومة الشعبية فى بساطتها نابعة بو 
من الفكرة الاسلامية قامة على أساس الولاء للجباعة من خلالما. 
فقد مثلت خرأ جديداً عندما تحقق عل ندا هزرمة انلثرا , 
وقدكانت هذه الروح الجديدة » إذ ذاك » فى مشرقبا لستئنت 
داخل هذا الاطار الإسلاى متجبة نحو نزعة قومية اتضحت 
مع الايام . 

ولقدكانت حملة فريزر على معنر » حلقة من -لقات الصراع 
الاستعازى التاى تأصلت بنذوزه فيا نك أن بدأ الصراع بين 
انجلترا وفرنسا فى الشرق إثر احتلال الاخسيرة لمصر على يد 
وبوناءرت» . ولقد تشكلت السياسة البريطانية نحو مصر بعد جلاء 
فرنسا عنها عل أساس مكافة النفوذ اافر نى فيها » لضهان مواصلات 
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ع كن راس وعر يل عكر الف 
الإمبراطورية فى طريقبا إلى المند » وقد امخذ ذلك ف المداية ٠‏ 
صورة نضال د بلوماسى تارة ومؤامرات ودسائس تارة أخرى . 
حتى انتبى فى اانهاية بتغير الموقف الدولى إلى عدوان حربى 
عل مصر . 

سعت بريطانيا لإعادة تنطم قوة الماليك عقبالجلاء الف نسى 
عن مصر » وتمكينهم من النفوذ فى البلاد كسلطة «والية هم ضد 
السيطرة الفرنسية » فل تفلح » فلبا استحكم النفوذ الفرذمى 
وفرض سلطانه على الدولة العثمانية أثار حرص انجحاثرا على مصا با 
اشنداء وأسرط ف تطاون معااوقف بالقوة » فأرسلت أسطوطا 
إلى المضايق. تبدد به الدولة العهانية » وتاول .ذلك إعادها 
عن الارماء فى أحضان النفوذ الفرئمى فى عبد نالءون » 
فى الوقت الذى أرسلت فيه حملة فريزر إلى مصر للضغط عليها من 
جبة كى تتراجع » وللحياولة مؤقتاً دون .وقوع مصر فريسة 
فى يد نأبليون . وإذ ذاك تستطيع تنفيذ خطتها نحو مصر بإبحاد 
حكومة موالية لحا من الماليك فتتمكنمن بسط نفوذها عنطريقهم 
عل الملاد . 

وف ساحة رشيد التق الاتجاهان » واستطاءت بذور الوعى 
لجديد التعبين عن ذاتها »:عندما وقفت هذه الملدة فى ثقة واعتزاز 
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وتماسك فى وجه الخلة <تى مزقتها » ومن ورائها شعب متساند » 
حتى لقيت الخلة على يد .رشيد مضرعها فى النهاية . وكانت هزية 
بريطانيا حربية » بتمز,ق جيشها »5 كانت سياسية » وكان ذلك 
نصراً لمصر فى مشرق الوعى الجديد » فقد حالت اذز بمة دون تحقيق 
الخطة السياسية وأصادت سياسة بريطانيا فى الصمم . وكان 
اتتصار مضر انتصاراً رسم أمامها الطريق و البناء ٠‏ 

فى هذا الكتاب محاولة ‏ فى خطوط رئيسية - للكثشدف عن 
حلقات هذين الاجاهين اللذين أنتهيا إلى ساحة رشيد فى هزرعة 
خطة بربطانيا الى .شاءت*فزضبا عل مص ». واتتضار المقازمة 
الشعبية الى عبرت عن أصول هذا الوعى الصاعد » آملين ذا 


القدر الحدود أن نتمكن من الإسهام فى ذشر الثقافة القومية 


وإبراز دور الشعب فى النضال القوى والكشف عن البذور 
الآولى للوعى القوى الجديد فى مصر الحدثة . 


وآلله ولى التوفيق ,© 
ونبة سلةي ١١51‏ عبر العرز ير رشاعى 





ا ياي ا ااا ااااااة 
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أماع بربوبانيا فى 2س 


وموقت الشّعحب (1-1/8095-/1) 


- حملة بونابرت على مصر عام هموما( مخارف أنجلترا 
لك عل إمبراطوريتها فى المند. :. ومن وحئ مظاما ظ 
الاستهارية فى الشرق » أتحهت إبان:اشتداد المنافسة الاستتغارية < 
بينها ووين فرنسا » تعمل على صيانة طريتها إلى [مبراطورتها 
القضاء على الملة » فليا جل الفرنسيون عن مصر » تشكلت 
ملثاستها حول متابهة النضال ضد فرنسا فى مصر ؛ لتنفرد من دوثها 
بوحدة النفوذ فها » وتضمن طريقما إلى الهند بعيدا عن أطاعبا . 
وبينها كانت برنطانيا تجد فى نشاطها من أجل ذلك » نضالا 
سياسيا بإعادة تنظم القوة المماوكية التى كانت قد تفككت 
أواضرها من قبل واتخاذها كتكأة سياسية تعتمد عابها الحياولة 
دون عودة الفرنسيين [لها والحياولة دون أى احتتال لغزو مصر ‏ 
كان ساير ذلك النشاط إذ ذاك طلائع وعى قوى استثاره 
الغزو الفرنسى من قبل وأخذ يعبر عن ذاته فى إطار الفكرة 
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الإسلامية حتى تجلى فى تخير مد على واليأ على مصر عأم 18٠‏ . 
فليا انتدت الظروف الدولية سريطانيا إلى إنفاذ حلة دفريزر» 
إلى مصر سنة06.م١‏ للحياولة دون وقوع «صر ف يد بونابرت 
معتمدة على حلفائها البكوات الماليك ؛ استطاعت هذه الروح 
الجديدة أن تعير عن وجودها فى ثقة فى صد هذا العدوان فبفضل 
عاسك الشبعب أت خطط بريطانيا. العسكربة والسداسية ف 
باعة.رفند. 

المثار كنة ى متتدو! [أنها كفرة موالية لم لتحقيق مراءهم » 
٠‏ وذلك عندما تجلى لم ضعف القوات الأركية بان النضال المشترك 
معهم ضد الفرنسيين ؛ لحاجتها إلى التنظم وقد اعقدرا أن 
القوة المملوكية قوة أصيلة فى مصر » قادرة وسدها على أن تقف 
أمام احهالات غزو فر نسى لمصر » وتسكياهم بعد تنظيمبا وردها 
لمكانتها الآولى من تحقيق أغراضهم » ذلك الام الذى يفسر 
تأبيد انجائرا لقضية الماليك فى نراع هؤلاء ضد العثائيين عقب 
خروج الفر نسيين . ظ 


م 





ل 1ن الفيس 777 


ول تعمل بريطانيا حساب الروح القوى الذى بدأت طلائعه 
تشرق وهى فى دور الاختمار من خلال. الفسكرة الإسلاهية 
هذه الروح من كراهية ضد ظل العمّانيين والماليك على السواء . 
فندأت ف التقارب إلى البكوات الماليك عندما أحست برغية 
زعيمبم ١‏ تمد بك الآلق» للتعاون معهم من أجل استعادة نفوذه 
فى البلاد » فالتق الطرفان فى الوسيلة واختلفا فى الغاية . 
شاء الآلى قبل أن يلتق متحالفاً مع الإنجايز أن يصئ مابينه 
حسناب العئانيين بوساطة الإمايز . فرجع إلى قومه يستشيرم 
0 فلمأ رك 0 3 0 صّد 


إذ 0 1 العها نمين 00 لم يستتكفوا ‏ من 1 ع 


أغراضهم وأسترجاع نفوذمم فى مصر.عل حسّاب الف رلمنيين ل 


إلى ذلك رغم اختلافهم عنهم فى الذين . فلنا أصر جمبون 


- 
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البكوات على رفض ما أشار به الآلى بك عليهم من رأى اتجه 
على الفور يدير الآ بنفسه . 

حاول أولا قبل الالتجاء إلى الإتجليز التفاهم مع العئانيين 
فى هصر لاسيرداد نفوذه ونفوذ عشيرته ٠‏ فاتصل بالوزير الرى 
الذى كان موجوذا إذ ذاك فى مصر . فوجد منه استعدادا للتفامم 
(الامساية إل براح ولا قا لكر ردهاك .. عجان مرا 
الوزير هن ذللك الحصول على المال من الألقى ثم تفريق كلءة 
الماليك إذا ما استطاع السرطرة عليه ؛ وقد كان العانيون بعملون 
له كل حساب لنفوذه وةوته . 

وتفاهم الطرفان فى البداية فقلك الوزير الترى عمد بك 
الآل إمارة الصعيد . وذلك نظير إتاوة مالية . وبدا الموقتف 
فثا نه قد سوق ؛ ولكن كان بطوى فى ثناياه اتبجاهات كان من 
تأثيرها فى النهابة تحول الآلنى نهائيا وإعراضه عن العمانيين 
وإلقائه شفسه دين اعفان الايجايز . من أجل حمق 0 
ق التلود: ليم 

فلم يلبث الوزير أن وجه قوته ضد الماليك 6( 0 
الآلني حيث. شاءوا الحرب » ونزل تاركا الصعيد متوجما 
إلى البحيرة » وهناك اصطدم مع الآاتراك اصطداما كبيراً . 
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فللا تكشفت نيهم اتجه فى عزم يحالف الإنجلين ويعاهدمم على 
اقنسا م النفوذ فى مصر قما بينهم ٠ ٠‏ بمعاونة كل الآخر على القضاء 

عل خصمه . 
واصطحب الاتجايز الالىمعهمإبان جلا ثم عن مصر عام ءلمل 
وكان معه من زعماء. الماليك ١٠6‏ ماوكا » لتنسيق الخطط سن 
الطرفين » وذهب الآلفى إلى إنجائرا » ولاق من أجل ذلك عناء 
كبيداً » تاركا مصر ‏ وهى تجد ساعية لتخير حا كبا الصالم 
الذى يريد لا الآمن والطمأنينة ‏ بين صراع تتجاذب أطرافه : 
السلطة العانية صاحية السيادة ٠‏ والماليك الساعون إذ ذاك 
سائاوم لاسترداد سلطانهم » ثم عاد الآلقى أخيراً بعد أن نسق 
خطظة مع الإنجايز وهو أشد حماسا :وأملا فى تنةيذ ها أرسى 
فى رأسه من خطة » ليشبد صراع هذه القوى الثلاث وهو فى 
نبايته » وما كاد يستقر فى مصر حتى شاهد القوة الشعبية تبرز 
بزعامة بر مكرم فنستجيب إلى الموقف وتتخير حا قبا بوحى 
منبعث دن بخلال المسكرة الإسلامية عن نظام السك ؛ كلك الى 
استثارتها املة الفرذسية من قبل حتى اهتدت إلى ضاط ألباق 
رأت فيه ما يحقق أغراضها فى دتم الآمن والطمأنينة » ورأت 
فيه الحا م الصالل الذى يجب أن تدين له بالولاء فرفعته إلى أر كه 
55 
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الحم وقد رغب إذ ذاك ؛ هذا الآلباى» جمد على » الاستناد 
إلما لتحقيق رغبته فى الانفراد بالكم » فاستوى على عرش 

مصر بغير الطرق المعبودة فها فى تعيين الولاة » وذلك فى م١‏ 
مايو سنة م..مؤ فكان ذلك إنذانا »شرق وعى جديد فى «صر . 
كان يساير بمو النشاط الاستعمارى ويتهيأ مع الايام .ليكون مبعث 
. نضال ضده . ونذير سوم لطاع الإنجلدز والماليك غل السنوا: 

شعر الآانى. مميلاد خصم عنيد جديد له فاز عبج أعا انزعاج 
بأكثر ما انزعج حلفازه الإنجااز » ونشطت السلطة العئمانية 
'تتجاوب مع الموقف كا نشطت اللخطة البريطانية للقضاء على هذه 
القوة الجديدة فى وقتها بتمكين الماليك من البلاد . فليا لم توفق 
وهدداانفوذ الفر ذبى مصا ها ففمصر أسرعت ففىظل تغمير الموقف 
الدولى خاية مصالحها » بإنفاذ حملة فريزر على مصر سنة .م١‏ 
وتنفيذ خطتها السابقة . 

اخذت م كبا تزاقب الموقفك انفد باتراى سالط .رادت 
الدسائين حيط محمد على وأقدامه لم لستقر بعد فى الحمء 
فبزت كيانه كحا م وتحدت مشيئة الشعب فى زعمائه . 

سعت النسياسة البريطانية نعملاها فى الأستانة للكيد له وإسناد 
الحك إلى الآالنى : 
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وانجه الآالفى بدوره يؤلب الماليك على حمد على » وهو الرجل 
الذى اعتل الح فزاد نفوذمم تهديداً . 

أما الشعب الذى نصب محمد على على أريكد الحم راضيا» 
فقد وهف فى ملق الطرق يعمل على الحفاظ عل [زادته ضد 
هذه القوى المعادبة 1 

لم تكن السلطة العهانية حين رضيت يمحمد عل واليا 
على مصر » مستجمية إلى رغبة شعها خالصة النية نحوه » فلم كن 

من الولاة الذن برساوم إلا واعر زم م تشاء » بل كان الوالى 
الذى: أله الشي تلطات الك ذفوت علببا إرادناه فلم يكن 
موقفرل بالذات إذ ذاك إلا من يفوت للعاصفة فى انتظار الفرصة 


السانحة لاسترجاع قوةبا التقليدية ؛ لذلك سرعان ما أوفدت: 


بعد ذلك قيطان ناشا فى ب ١ؤ‏ بوليو منة .ما فى عمارة حرا بة 
تمل ..هنم جندى أيراقب سير الحوادث » وشخذ مارآه 
صالخا لتركيا , وقد خولته دق تثبيت مد على على الولاية أوعزله 
منها . وقد أثار وجوده فى السواحل المصرية' دسائس الماليك 
ومن وداتهم الإتجايز ؛ فظمر هؤلاء قوة تحارب الوالى الجديد 


الذى لم يكن له من قوة ولاممند 6 غير هذا الشهب ألذى رفعه : 


حتى مكنه من الملك فى البلاد :. 
[ لاد 
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أخذ الآلنى زعم الماليك يراسل قبطان باشا ويءرض عليه 
أن ينحاز لقواته لمناوأة عمد على وطرده وجنوده الارناؤوط 
من مصر » بل وأخذت رسل الإنجايز مع هذا أثناء مقامه 
فى أى قير ل تتردد عليه مو بدن مطالب الآالفى محاولين [قناعه 
لإسناد ولاية مصر إليه » بل جاهر الإنجليز أن حكومتهم تضطر” ' 
إلى تجريد جيش على مضر لتأبيد وجمة نظرها وذلك لبسط 
نفوذها بهذا عن طريق الما ليك . 

واتتهز ألماليك فرصة وجود قبطان باشا ولم عض على تولية . 
عمد على شهران » وديروا تحصوما عل القاهرة ٠»‏ ليستولوا 
به على زمام السك ٠‏ وقد اختاروا الحجوم يوم الاحتفال بوفاء 
الذيل فى أغسطس عام ١.6‏ ولكنهم أخفقوا . فقد وضع حمد على 
يده على هذه المؤامرة وقضى على خيوطها بالسران . وقد 
انترور محمد عيل هذه الفرصة فاستولى عل الجيزة فى سامير سنة 
٠‏ وكانت لاتزال فى أيدى الماليك» فليا دعم بهذا مركز 
عمد عل ولمس قيطان باشا جدارته بالتَأييد رحل إلى بلاده ومعه 
الوالى اتخاوع . 

عرف مد على ما لعامة الشعب مر المكانة والنفوذ 
عند الجاهير » فقدر ل بدهائه هذه الماذلة إبان هذه الظروف 
0 


م لس 





الدقيقة » فكانوا مرجع الحكومة فيا تفرضه من الإناوات 
والضرائل » 6 كانو] خملقة العلعب فى تقيف ما تقر ضه الجكومة 
منهأ» وقد عظم :فوذ زعيمهم عمر مكرم فى :لك الاونة إلى مالم 
شق اله .لين من قب : و اعرد قبق الذن قادالفحن ع الس 
مد على عبلى عرش مصر . 


كارل” عرّل مر عبى 


كان الماليك يدركون مكانة عمر مكرم فى نفس الشعب 
والحسكومة. فلجأ إليه عمد الآافى ايتخذه وسيطأ بينهوبين عمد على 
لينبى اهرب بين الطرفين على أن يعطيه جبة يقم فبها وأتباعه » 
فأبى عمر مكرم ؛ وقامت الحرب جالا دين الماليك وحمد على » 
وانسحب الآلى إلى الفيوم بعد العدة للقتال ٠‏ ودغم ما كان 
للنالك من نفوذ حى أوائل سنة .م١‏ فى الصعيد » فقد أنهذ 
إلهم جيشأ يطاردمم » ولكن سرعان ما أوقت الحرب عندما 
واجه تمد على مشكلة خطيرة كادت تقلب عرشه بفضل دسائنس 
بريطانيا » فل ينجه منها إلا دهاقه المستند إلى تأييد الشعب. . 





ظل عمد على غير مرضى عنه لا من تركيا ولا من الإنجليز » 
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ضفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وإن ظل بافياً على عرشه ولم يمنع هؤلاء من أن يسعوا سعيا حثيثاً 
فى [قصائه عن مصر وإحلال الما ليك مكانه . 

وكان الآلنى إذ ذاك على اتصال مستمر بعملاء الإنجليز 
مختاف الرسائل "والرسل يتخذم شفيعاً لدى الباب العالى , 
ليعاونوه على وضع الشروط الى يتولى ما الحك ؛ وقد رأت 
بريطانيا أن بعين على مصر وأل جدير هن هؤلاء الولاة الذين 
كان من طبيعتهم ترك سلطة السك للماليك » ثم أ بلغت تركيا أن 
الآلق حين: من ترتهه..اذاك + وهو ) تعيدا نأك :2 3ن رارق سواه 
لا مقدارها .٠..ر.ه*؛‏ قرش تضمنها بربطانيا » وقد أتبعت ذلك 
بعوامل أخرى من الإغراء حتى صادف ذلك هوى فى نفوس 
حكام الاستانة » لاسما وأن الباب العالى لم يكن ليذمى أن إزادته 
فى تولية مد على كانت خاضعة لضغط شعب مصر » كذلك لم يكن 
مألوفاً أن تظل تركيا فى إقرارها ولب مصر بأ كثر من عام . 
لذلك حت عزيمتها على عزل محمد عل ؛ فأصدرت فرمانا تشولية 
موسى ناشا مكانه » وتقلد م على ولاية سلانيك ؛ وكان متوقعاً 
أن يكون الوالى الجديد 5 لة فى يد الماليك » ومن ثم تعود الساطة 
[لهم ء وو بالتالى يحقق الإنجلير أغراضهم ا كانوا يحليون . 
ولتنفيذ ذلك أوفدت تركيا فعلا عمارة حرية بقيادة صال باشا ؛ 
لتنفذ النمل يدون مقاومة . 

١5 


+ +جيفيدم يويدب 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تازيخية على الفيس بوك 


وكان الال قد اطلع من قبل على مفاوضات الإنجليز والباب 


العالى من قنصل انجلّرا بمصر ء مما دعاه إلى التحرك من الفيوم 


قاصداً الوجه البحرى عندما طارده تمد على » وكانت غايته أن. 
يلتق بصال باشا عند حضوره» وقد علم قدمه عندما وصل قرب. 
دمنهور » والتق الآلنى برسل الثرك والإنجاز فى حوش عيبى » 
وهنالك طمأنوه على آماله . وبروى الجبر المؤرخ المصرى » 
فى حوادث يونيو سئة 14٠0+‏ : « أن العارة الركية احتوت جيشاً 


نظامياً جددداً ومعبأ نصّحه ة أثخاص من الإتجليز حماون مكانية 


موجدوة 0 الآلفى وبشارة الرضا والعفو عن الماليك صادرة. 


من 'الدولة العهانية بفض ل وساطة الإنجليز » فليا وصلوا إليه بناحية 


حوش أبن عيسى بالبحيرة سر مقدمهم » وأرسلهم إلى الماليك. 


بالصعيد , وقد هم أحد سئاجقته ؤهو أمين بك وعحمد كاشف 
تابع إبراهىم بك الكبير »كا أنه أرسل عدة مكاتبات بذلك 
اير إلى المشايخ وغيرثم صر »© وكذلك إن مشايخ العر بان » 


مثل الحوبطات وشيخ يخ الجزيرة » . وقال الجبرتى فى موضع آخر 


فى ترجمته للأانى : « وكان فم ماهو فيه من التنقلاات والهحروب 


براسل الدولة الإنجليزية ». وقال فى موضع آخر : « والسبب. 


١ا/‎ 
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فى حركة القبطان رانك الآلنى للإنجاز وخخاطبة الإنجيز 
الدولة ووزيرها مد باشا السلحدار ٠‏ 

واسكر ايل باثاى التق + لان وله زل مد عل لله 
فرمان النقل » فأخذ ذلك يستخدم ضروب دهائه ومكره لمواجهة 
الموقف فتظاهر بالامتثال » ولكنه تأهب سرا لللقاومة مُستند] 
[لىالشعب فى زعامته ؛ ليواجه به العاصفة , فاتجه بفكره فوراً إلى 
السيد عمن مكرم السلا جل نه لإحباط هذه المؤامرة فركب ذلك 
إليه . وفى خلوة بينهما أفضى جمد على إلى عمر مكر ؤامرة تركيا 
وطلب النجدة » فكأن عر مكر م بأسم الشنعب محمد على 
نعم النصير: الامين . 
موقف السعب مى إصباط امام : 

اعتزم الآالفى بعد أن وصلت العارة التركية الإسكندرية 
الاستقرار فى دمتهور خاصرها ليكره أهليا على السام 
أما جمد على فراح يحد فى [حباط المؤامرة والقضاء على 3 
ل لمان 

اتقق حمد على والسيد عمر مكرم على أن. يتمع العلباء 
ويكتوا غخضرا فى شكل' العاسن الاعراضنإعل “عزله : 

١م‎ 
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والاحتجاج على تولية موسى باشا » وءودة الماليك . وكان 
ملهو نه أن الماليك قد عرضوا على السلطان تعودهم دقع 
الأموالالأميرية وأداء ٠رتيات‏ الجيش والعفو عن جرامهم 
لماضية نظير الموافقة على دخو لم القاهرة ؛ وأن طلهم حاز القبول . 
ومذا صدر الفرمان 0 على » وقد 57 توبتهم عل أن 
شل المذاء والواجاقلية والروساء والوجباء تمص ركنا لبيء إلا أن 
الموقعين على العريضة لايستطيعون كفالتهم « فإن شرط الكفيل 
قدرته على المكفول ونحن لاقدرة لنا على ذلك نم عدت 
العلياء فى عريضتهم مساوىء الماليك ومظالمهم واأطزوا!! أفعال 
تمد على » ومهذا لم >يزوا تغيير الوالى ول برضوا بعودة الحم 
إى الما ليك أو يشيلوا كفالتهم . 
أما قبطان باشا فضى ينفذ خطته » فطلب من العلماء فى رسالة 
الامتثال اللأمر » فل باق منهم جواباً صرحا بالامتثال » ولا كانت 
د اس تقضى بر حيل الجنود الآرناؤودط مع حمد على » ققد 
تذرعوا بأن امتناع الجنود عن الرحيل وعصيانهم ينرتب عليه 
تعرض الملاد للخراب » فكرر علوم قطان ناشا الاق رسالة 
شديدة اللبجة » فكتب العلماء رسالة 5 إلى قيطان اشا 
در اليه يذ كرونه قبا صراحة أنهم لا.رتضون 
13 
































ستيه دنة 


و ل ل ل ال 
عن تمد على بديلا ؛ لآنه ذكافل الإقلم وحافظ شعوره » ومؤمن 
سبيله وقاطع المعتدين » . والشربعة مقامة فى أيامه ولا ,رتضون 
خلافه ؛ لما رأؤا فيه من الخير ا ومن هذا بتجل 'موقف 
الشعب اق زغامته ق منائدة يتمد عل وتأبيد كلبته » وهو يف 
أمام تركيا ومن ورائها بريطانيا . 

أخذ عمد عل يتخذ خطة يعزز مها مساندة الشعب لهء فاته 
تحرضن الجنود غل العصيان ء وااعارضة قوخيله #افضادفق ذلك 
هوى فينفوسهم » لآنهم خشوا إذا هو ارتحل عن مصر أن تسقط 
دواتهم المتأخرة » فعاهدوه على الآمة والإخلاص » ومن ثم أخن 


ستعد للقاومة فأمد القلعة بالميرة والذخيرة وحصن الطوانى » 


وَأئقِد رشا من بعلو ده إلى الرحمانية ؛ ليكون على أهية الاستعداد 
لقتال الآلنى والآاتراك وغير ذلك » وكانت ثقة عمد عل بزعامة 
الشعب هى التى عاونته على إنفاذ فكرة المقاومة كا كان تأ بيد 
ا له تأبيدا للسياسة الى رسموها من قبل وتثييتاً لما ا كنسيوه 
ف نفوذاق شير اشكون ‏ السكوافة . 

ثم تذرع مد على بون آخر من الدهاء والحيلة إزاء الماليك , 


فأخن بعمل على فصم عراهم » بإثارة روح التنافس القديم 


. 


دين زعمائهم . 
ء ”7 





ين ب ١‏ 





4 ممه عمسم عمد مده ممع مس سس مس 


ل صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كان رؤساء الماليك بنقمون على محمد الآلتى » انفراده 
بالانصال بالإنجليز » وكتمانه أسرار المفاوضات عنهم ؛ وقد أرساوا 
سعاتهم. إلى جمد على يعرضون عليه الصلح ء فانتهز الفرصة وتلق 
السعاة بالبشاشة » نكاية فى خصمه الآلنى » ثم استخدم حيال الرك 
سلاحا آخر وهو الرشوة » فقدم الرشا والهدايا اصالح باشا 
ؤبطانته » ولرجال الباب العالى » فكان لذلك كله أثره على ضفاف 
السفور .”5 يذل سيفن فرنسا مساعيهنحو حمد على » فيع ثالديوان 
إلى صالم باشا يطاق يده ويكل [ليه التصرف المطلق فى الامو : 

ولقد كان لفشل الأالق فى محاصرة دهتهور لدفاع أهلبا 
عنها دفاعا مدا ومساندة عبر مكرم. لم التشجيع والإمدادات 
أثرة» فى إحماط ١ا<3طة‏ المرسومة بالاشبراك مين الباب ااعالى 
والإنجلير » هذا بحانب مايدا من تخاذل الماليك وتفككيبم . 

وقد انتهز محمد على فرصة انهماك الال فى محاصرة دمنهور 
فاتصل بحاشية صا باشا بالهدايا والرشوة ليجذيهم إلى صفه . 

وبدأ الموقف يتحول إلى جانب محمد على وأخذت الخطة 
الإنجليزية التركية تتجه نحو الفشل . : 

أحدث المال فى نفس صا باشا وبطانته نحولا كبيرا 

ف التفوس ٠‏ وقد واد هنا" التحول ففل الآلق فى الأبتبلك 


"١ 




















١"‏ الستحة كما ساجلة و أفوكة ار في او افر ل 


على دمنهورء وما تبين لصاح باشا من انقسام الماليك فإن البرديسى 
م رأى ارتباط الآاق الإبجايزى را لحقده عليه ؛ 
0000 الالتجاء إلى فرنسا . 6 نين لصا باشا 
عبث الاعتهاد عل الماليك والركون إلهم » هذا يحانب تأبيد 
الدذهب محمد غ1[ لوقو آمل كان 3 اننا م الأول .كل ذلك جعل 
الموقف يتحول إلى صف محمد على ا ؛ إذ سرعان ما صوت. 
عزيمة صاحل باشا عل تثليت عمد على فى الولاية ». بناء عل ها رآم 
فى الموقف فى داخل البلاد ؛ وقل > ثم الام على هذا فى مقابل. 
أن يؤدى محمد على إلى الاب العالى ... 4 كيس 6 وأن جعل 
ابه إبراهيم رهينة بالآستانة على هذا الباغ ؛ واي لامر اي 
لاود ررم اله العطننا ار علد لكر ورا 1 يل 
« حيث أن الخاصة والعامة راضون بأحكامه لشيادة “العلبتاء 
اعزالف اتاو 

فشلك المؤاهرة رأقلع. صا باشا من أنى قير فى أكتوير 
صنة > 1 وفنك الكمال البريطانية الى نشطت م. داكنا 
عن طريق الضغط السابى » ولكن ل تنفض بريطانيا ددها 
رغم هذا كله من الموضوع ؛ ولم بيأس الى أن ا ف عون 
الانجليز» فاستمر منصلا بنصل انجائرا فى مصر » ,طلب من دواته - 
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النجدة فى محاربة خصمه » وظلت بربطانيا غَيِد وعدها الأول 
لهء تحاول تحقيقه من خلال نظرتما لرعاية مصالحهبا فى مصر » 
فى القتع بوحدة النفوذ فيها » وإذا كان اننا عل ولك متبعثاً ظ 
من خوفها وقوع البلاد فى قيضّة الفر نسيين فقد كان لتغيير الموف 1 
الدرل [5 ذاك أثره الأكير “ق اتغير وسائل علاجها لتنفيذ 1 
أغراضها فى البلاد » فليا توطدت العلاقات بين تركيا وبين فرفسا 1 
ونكت مصاح بريطانيا فى الرق ا بالتالى العلاقات بين 
تركيا وانجائرا » عندئذ تبيأت الظروف فى ظل الرغبة 
الملجة ‏ لان تنج بريطانيا إزاء مصر والماليك اتجاها أ كثر 
جد عبا فعلته من قبل » من أجل صيانة «صر من النف وذ 
الفر نبى » وضمان سيادتها على اليلاد » وذلك بإنفاذ لة فريزر 
.عام /اءمؤز. ظ 
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ل اطقضة كنب امسباسية 9 أثرية أواأنار رك ل ل لك 


وملة فريزر على مصر ( 1805 .م١‏ ) 


جح انجار | من قبل تحاو لالا كتفاء بصيانة مصالحها بالحياواة 

ا دون عودة النفوذ الفرمى وإعادة تنظم القوةالمملوكة » 
وامنكنها من السلطة فى البلاد كقوة موالية لما. عندماكان الموقف 
لا ينم عن خطر عاجل , وعندما كانت قادرة على تحقيق أغراضها 
بالضغط الدباومامى تارة والدسائس تارة أخرى ؛ لترجيدم كافة 
نفوذها فى البلاد » فليا فشلت وتغير الموقف وزاد حرجا » زأد 
عل ره حرصها على صيانة مصا لها فى الشرق لاسيا مصر . 
فآثرت العمل الحربى » ترسل أسطولها يبد الباب العال من 
جبة ء ويحاول التأثير عليها لإبعادها عن نفوذ فرنسا عن طريق 
احتلال الإسكندرية من جهة أخرى . وتحاول المياولة بالعمل ' 
الآخير دون وقوع مصر فى قبضة الفرنسيين معتمدة على قوة 
ا ظ 




















سمس سم مسرو و ”سول يت 1 
1 الطام 2 1 : 7 أثرر 7 1 1 / لح ل را 
3 .2 


نناتها سن الماليك ؛ ل تتمكن الثال ت ينمل وود قواها فا 
البلاد. والاعتاد على قوة المالك ‏ بتنفيذ الخطة السباسة الى 
رمت [لها من قبل ٠‏ بتمكين هؤلاء من الحم 6 حى ‏ تمن 
مستفيلا » رعاية مصا ها ؛ لذلك إذا كانت له قريؤر 
فى ذاتها جرءاً من التخطيط الحربى البحرى فى البحر الابيض 
المتوسط الذى استدعته ضرورة العمل الحربى ؛ فى استجابة 
لوقف الدولى المتغير اصيانة مصالم بريطانيا فى الشرق ضبد 
امتداد النفوذ الفرنسى ». ققد كانت الح من بيذ أخرى وباة 
لغايات سياسية تحققها وتمكن حلفاءها البكوات والماليك 
من النفوذ فى مصر من جبة أخرى لضمان نفوذها السياسى عليها 
مستقبلا ». .هذا لم تكن أهداف حلة فريزر الرئيسية في حقيقة 
الآمر هى احتلال البلاد » إلا فى حدود ما بذله من نشاط قنصل 
بريطانيا فى مصر لتحوير أغراض الخلة بعد وصوطا : 


ع ار قمر ار ل 
شاء نا دلمون أن شير المتاعب لخصميه روسيا وريطانيافى الشرق 
وبسط نفوذ فرنسا دين ربوعهء فاتجه يثير المسألة الشرقية أمام 
ه؟ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الدولتين » وحاول إشط 5 من خلال 0 
وسماسته سركيا . 

خطب نابليون ود الباب العالى » ولما كانت تركيا إذ ذاك 
ترنو إلى التخلص من النفوذ الروسى » أسرعت فاستجابت إلى 
نأبليون ٠‏ فبعث الباب العالى مبعوثه «بيب أفندى إلى نابليون 
لتوطيد صلات الود والرعاية والتقدير » وسرعان ما ظبر أثر 
ذلك عندما تردد الباب العالى فى ااتصديق على وثائق معاهدة 
الصلح ينه وبين روسيا » ومن ثم بدأت المتاعب أمامها فى عدم 
السماح لسفنها بعبور المضايق التركية » ولم .يقف كر ينا 
بل أتهى التقارب بين تركيا وبريطانيا أن امتنعت الآاولى عن 
الإسراع ففتجديد حالفتها مع الأخيرة مءتذرة بحاول شبر رمضان» 
وقد بدأ الرعب ‏ الذى كان سائداً فى تركيا من روسيا ‏ 
فى الزوال بفضل معاضدة ناميون الذى كان يتمنى إثارة الأتاعب. 
لخصميه 

وبدأ عبد النشاط الفرنمى فى الشرق ؛ وعين سيستمانى سفيرآ 
افيا كا لتوثيق روابط ااصلة والمودة » وتأكيد عزم 
فرنسا على تدخلها فى كل ما يكس تقس أملاك الإمبراطورية 
الا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أما روسيا فقد لاح لها أن بريطانيا ليست جادة فى الشروع 

فى تنضذ السياسة المتفق علبها سراً بشأن تركيا » لكنها أوضحت 
لبريطانما أنه فى حالة تدخل فرئسا فى شئون تراكيا يحب أن 
تشرع بريطانيا فوراً فى إرسال أسطوطا فى مظاهرة إلى البواغيز 
التركية الاخرى» فإذا ما وضعت الحرب أوزارها بين الدولتين 
ودين تركيا على أساس جلاء القوات البريطانية عن مصر » رأت 
ضرورة جلاء جود نابليون عن إيطاليا . ولكن لم يكنهذا برنايج 
زارتورسك الروسى وحده » فقدكان يدبر ضرورة تدخل روسيا 
يدعو مساعدة مسيحى الأاثر اك وفصل دويلا تالدا نوب أاسلافية. 
١‏ وقام سيروجنوف سفير روسيا فى بريطانيا سو سخ 

ا إلى المسثر فوكس وزير خارجية بريطانيا على أن يكون 
هدف سياسته إظهار رغبة روسيا فى المحافظة على أملاك تركيا 
من أطاع نا بليون وكان وكين عدن 1لا زد إلا أن صل إلى 
عقد معاهدة صلح مع طون + :وقد أفيمه الشغير الروسن اند 
من الواجب الوصول إلى تسوية مسألة التوازن الدولى'بين الدول 
العظمى فى أوربا » وبين فرنسا ء وعل اللأاخص حاية مصر من 
الاحتلال.الفرنبى الذى قمل : إنه هد بونابرت » وذلك تأمينا 
لمواضلات بربطانيا فى المند » وكان. جواب وزير خارجية 


/ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


بربطانيا موضحاً بأن موضوع حاية أملاك تركيا ليس عملياء وأنه 
أو فرض وقامت فرنسا باحتلال مصر ء فلا تتعرض الهند لخطر 
كيل ؛ لكيه أراد أن تكون سياسته واضحة ؛ عندئ كتب إلى 
سفيره فى بطر سبرج يقول : « إنه إذا ثم عقد معاهدة بين تركيا 
وفرأسأ من مقتضاه التصريح للأخيرة باحتلال بعض الأاملاك 
التركية دالقوة » فقد بصبح من الهم لكل من روسيا واتجلترا 
التدخل املح لمع ذل + . ظ 

وتطورت الحوادث ورأى أرثنرت الس فير الريطاق أن 
ينصح حكو مه بإرسال قوة بحرية من بعض السفن ؛ لبذيد البييت 
العالى » م طلب فى تقريره أن تتولى اللادمير الية إصدار التعليات 
بذلك إلى قائد الأسطول فى البحر اللابرض المتوسط , ثم أثيت 
فى تقريره أن الاسطول الترى إذا ل يتمكن من الالتجاء إلى مكان 
يحميه » وأنه إذا سقطت عاصة تركيا انقطعت علاقاتها بآسياء 
ولذلك «صبمح الطريق إلى الهند فى مأمن . 

وشاء الباب العالى' عزل كل .من ولاة. مقاطتق ولاش 
وملداقيا الموالين لروسيا ٠‏ اعتاداً على تشجيع فرنسا » فتأزم 
الموقف إذ ذاك ؛ وثارت روسيا » وعدت ذلك خرقاً لاتفاقية 
سنة 14.9 التى كانت تشترط عدم إجراء تغيير إدارى فى هاتين 
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المقاطعتين دون «شورة روسياء وإزاء ذلك » تراجعت ترثيا » 
لعدم وقوف فرنسا فى جانها فى هذه الآزمة فأعادت تعيين 
الوالمين اللتين "عزلتهما وكانا ألد أعدائها » وظن سفير فرنسا 
أن فى ذلك حلا كافياً الموقف غير أنه لم يفطن إلى ماكان يرغبه 
القيصر إذ ذاك من إعادة السماح للأاسطول الرومى للدخول إلى 
المضابق » إذ لم مكن تهمه كثيراً مسألة فردية لاثنين من 
المونان عادا إلى أملا كبما » وذلك لآن المعاهدة لم تجدد ولم تقطع 
تركيا علاقتها بفرنسا » وقبل الاستجابة إلى هذه المطالب الروسية 
من تركيا بالطريق الدبلوماسى » كانت جيوش الآمير ميتشاسون 


قد دعلت إلى نإدافنيا'ء ويذلك آرانت روشيا أن كنار 


فىذيلبا بريطانيا للقيام بعمل عدوانى من جانبها ضد تركيا » 
وقد ازمكك السفيز الريطاق اخظأه الكبين © عندها أرآد أن 
يستدرج الأمير الروسى للانسحاب ٠»‏ ظنا منه أن ذلك مدعاة 
لعدم تدخل فرنسا » بل ولقطع صلتها بالاتراك فقدا سلب هذا 
الخطأ طغيان نفوذ فرنسا على الباب العالى » مع أن بريطانيا كانت 
تريد المكس » ورغم وجود سفن الاسطول البريطانى المعقود 
لواؤها للقائد البحرى لويس » ققد أعلنت تركيا الحرب على 
روسيا فى /ا«ا دلسمس سنة 9/٠١5‏ ومن ثم أسرعت الحوادث 
الدولية لتغير الموقف ف بريطانيا إزاء تركيا فتسير فى خطوات 


أو 


سه 0 




















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


531 لمواجبة الموقفءوقد ألقت هذه الحوادث آثارها عل مصر 
استجاية لهذا الموقف الدولى المتغير فا انتهت [ لمه من [رسال حماة 
فريزر للاستيلاء على الإسكندرية .' 

فلقد قررت ١-1كومة‏ البريطانية فى نوشير سنة >..ر؛ العمل 
بالاتجاهات الى كان يشير [إها السفير البريطانى من وقت طويل ؛ 
'فتقدمت بريطانيا بأسلوب جديد إزاء الموقف فت سفيرها 
على أن يبذل مجبوده لإقناع تركيا باتباع سياسة أفضل » ثم أبانت 
له بأن مة قوة سترسل لتعزز الموقف » وتظاهر عروضها عند 
اللزوم » م أوضحت له أنه عند مقدم سفن هذه القوة يجب 
أن يحيط الباب العالى عليا بأنها قدمت إما للقتال أو للدفاع , 
3 الحم الفصل بين الأامسنن هو رهن يما ياتمى إلبه مسلك 
البأبالعالى ؛ ثم دعته يطالب تركيا بإيقاف امتداد النفوذالفر ذمى » 
وإلا فستتحطم الصداقة القائمة بين البلدين ٠‏ وأن بريطانيا 
ترغب فقط مراعاة الالتزامات بالضبط فم ختص بفصل الا كين 
المقاطعتين السابقتين » ثم حرية المرؤر فى المضايق » ثم طلبت 
بريطانيا من سفيرها أن يوضم أنه حتى بعد أن تستجاب هذه 
المطالب سييق الاسطول البريطاى ؛ طالماكان وجوده ضرورياء 
:لضمان أمن وحماية الباب العالى نفسه ؛ أما إذا أخفقت مساعيه 


وس 
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صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 


انتيب حم الال انمه أن اك ماك بيدا ذا 
العمل العدائى بين البلدين » ثم كلف السفير يحاتب هذا أن 
نتوسط بين تركما وروسيا فىحالة الحرب القائمة بينهما على أساس 
الوفاء السريع بالشرطين الائنين الاساسين » وأنه فى حالة رفض 
وساطته ؛ علمهأن ينبى بعثته » وو بانتهاء البعثةالدباوماسية يطلب قائد 
القوات قسلم الأسطول التركى ومعه [مدادات حرية كافية » وله 
أن يصحب طلبه بالتهديد بإطلاق قنابل الأسطول . 

و وى آنه فى حالة ,فض" ,الاب العاق + تصدر. الاواس 
إل الجترال فوكس لاحتلال الإسكندرية بقوة قوامبا 
0 عنيق 2 دل أن بكرت الترضن بن ذلك الاختلال) * 
ل احتلال مصر » ولكن_فقطلمنع فرنسا من محاولة احتلالماء 
ثم العمل على الا بقاء على نفوذ بريطانيا فيها بإبحاد حالة من التفاهم. 
الدائم دين البلدين . 

ولقد اشترط أن كون اختيار قائد هذه القوة من تتوفر لديم. . 
فوق صفات الجندية الدبلوماسية الد.لوماسية أيضأ . ٠‏ 


ال 
أسرعت الحوادث بعد ذلك إلى نبانها عندما اختمرت. 
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الفكرة فى ذهن بريطانيا لتنفيذ الخطة الحربية . 

و ينا كانت الحوادث ف الأستانة تبجرى سراعا والسفير البريطانى 
يقدم [نذاره للباب العالى بما تقدم. , أبحر الاسطول البريطانى من 
قادس فى ينار سنة .ير؛ شادة دكورث . ظ 

ولقد رأت تركيا أن الدخول فى حرب مع بريطانيا أص على 
نقفيض «صابا » لذلك أزادت أن لستمبل السفير » إلا أنه كان 
ساخطا ٠‏ فشاءت الحيلولة بينه وبين الأاسطول البريطانى » فتقرر 
أن يودع السجن ‏ لكنه عندما عل بذلك دير خطة حمقاء البرب 
من العاصعة التركية ع قدعا معظم أفر اذ الجالية البريطانية إلى ولعة 
على ظبر السفينة اندميون من أجل الترفيه » وحدث أن قادرت 
السقينة لحتنا تقأج » وكان الضيوف لا يعلدون من السر شيا : 
إلا أتها لم تلبث أن وقعت فى كين أعد لها » ومن ثم سيق السفين 
إلى السجن » وحيل بينه وبين الاسطول البريطانى . ' 

ولمأ وصل دكورث إلى ميناء تندوس فى ١١‏ فبزاي ركان قد عل 
بأ السفير » فأبرق إلى الجنرال فوكس ليسرع .بإرضال القوة 
البحر يه [لى الإسكندرية . 

وأحرت القو ة إلى الإسكندرية بقيادة الجترال فريرز 

رضن 











فى > مارس سئة بإ..م١‏ من ميئاء صقلية شوة صغيرة معتمدة 
عَلْقوَة الماليك وضعفتركنا, وكان قوامها جئود من المستعمرات 
البريطانية عددمم ستة آ لاف جندى مشكاون فى فرقةن ؛ ولم كن 
'. هن ضياطها من يعرف الشرق ولا أسهم فى الخدمة فيه عدا 
الجبرال ميد » ويبدو أن الباب العالى هو وحمد على كانا يتوقعان 
مجوما بر طانيا :» يدلبل أن الوالى اول [شاد عنامية من. اجنود 
الآلنانيين إلى الإسكندرية » إلا أن قنصل بر بطانيا المسترمست 
كد الذي كان 5 بأس هذه الخلة الريطانية وموعد وصوها 
الإسكندرية ‏ دأب يستدرج الوالى حتى ألفى أمى إيفادها . 
ومن ثم قام مد على إلى الصعيد بحارب اما ليك » وحاول كسيهوم 
ل ايه ٠‏ ما مولن عدف اسه لقتل العرية " للساغاة 
على استقبال :الملة وتسبيل «باءها . كي كتب للماليك يعدم 
بالآمل المرتقب . 

وعلى غير عل عا يكته القدرلا<ىلة الغادرة ودوفئ <ساب 
لاحّال تغمير الظروف الداخاية ضدها ‏ تقدمت تلك إلى مصر ؛ 
لتواجه تحالف الظروف علها » وتشهد مصرع الخطة البريطانية 
الى جدت من قبل لتنفيذها » وذلك بفضل ,كتل المصريين 

رق 
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ووحدتمم صفأ واحداً » شعباً وجيشاً أواجمة العدوان البريطانى 
غلا فصر : ظ 

وقمل أن تاق الجلةماسيهافى الإسكندرية بأربعين بوم كانت 
بريطانيا قد فقدت صديقها وحلمفبا الال بالوفاة » خسرت بهذا 
ميلا قوى الشأن ؛ واكتى الشعب بوفاته » شر خصم كان 0 
رن ثغرة قوية فى تماسك وحدته كا خسرت بريطانيا القوة 
الى كانت تتوقع العون على يديها فى مصر . 
كان الال والحوادث الدولية تجرى سراعا » .يتتظر بجىء العون 
البريطانى على أحر من الجر » ويرقب تجحىء هذه الجلة ثلاثة 
كيرور ) اوقد ظال انتظاره <تى شكا فرسانه وجنوده 
لشدة ما اعثرا كل من الجهد » وثم' يعسكرون فى دمنهور؛ 
فلم يسعه فى النهاية إلا أن حمل عصاه راحلا إلى الجنوب مقروراً , 
وكان يأمل أن عل من دمتور ممقلا قم فيه حتى تأنه النجدة » 
ولكنها تأخرت ؛ فليا تأزم الموقف ونفذ صير من معه » جانبه 
إخوانه وعشيرثه » للأذلوه » فأرضحل من المحيرة بجبيوشه قاصدا 
الصعيد » علا قلبه اليأس والقنوط ء فى أوائل بناير سنة .يرم 
وعلى الطريق المشرف على القاهرة » رنا ببضره إلها متحسرا 
وكأماكان يلق عليها الوداعالآخير, إذ ذاك وافته المثية و الطربق 

0 
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فى الوقت الذى كان الإنجليز يحثون السير فى حماس و مصر » 
للالتقاء به » ولكن شاء القدر أن يفصل بين القوتين » فيؤثر 
ق بحري الحوادث إلى د كيين : 
وخسر الإنجلير قبل مجيئهم قوة لا يستهان بها فى عونمم على 
تحقيق مأربهم »وقد ترك الآانى وراءه فراغا لم يستطع الماليك 
ملؤه من أجل ذلك » فقد تفرقت كللتهم من بعده وأخذت كفة 
تمد عل تتأهل فى ظل ذلك كةوة موحدة فى وجه الإنجليز , 
مات البردشسى فتخلص منه » و مات الآلنى فاستراحم منه فصعد 
عل أنقاضهما » واشتد ساعده » وكان الشعب يستعد لللاقاة 
الإنبجليّر » قوة يحانب قوة عمد على »كل يكثل بعضه إبعضا ٠»‏ ولم . 
ان ذلك الشنعب الخانع 6 الذى كاد حخطمه ماما العيد العمان 
نبل كان ذلك الذى برز فى ج ولاته فى الكفاح ضد طغيان 
الاستمار الفر نسى وضدالطغاة من الحكام الآتراك . 
وقد لأ الثمة نرتد [إليه إثر اختيار حا كه بنفسه ' وتعبر 
عن إصراره صيانة هذه الإرادة » و,استمرار فى الكقاح ف 
أجلبا » فكان متوقعاً أن يقف ضد الغزاة ماكاخهم من قبل , 
وأن بقف بجانب حاكه الجديد كا كانت وقفته الرائعة من قبل » 


وم 











17 كا 3 لك 1 القت ديرن 


ومن ثم كان الموقف الداخلى فى مصر قبل بجىء احملة غير مهد 
فقيل ازا عسدووا ماما ؛ 

واقترب الطرفان نحو التضال الحرنى فى سواحل مصرء 
والقدر يحجب عن كلاهما مدى قوة خصمه » وتتقدم أخملة فى ثقة 
من عون الىاليك واستهتار بالقوة التركية فى مصر دون حساب 
لتطور الظروى الطارئة » فلا تحمل عل ظهرها سوى قوة 
#دودة . 5 

وتنهيأ مصر لمقابلة العدوان فتزداد الجهة الداخلية تماسكا 
وإن بدت فى البداية هيابة من الغزو . فقد كان لثار الالتحام 
دوا الذى قدر بعد ذلك أن 3 دين ساحة رشيد م الآ كبر 
فى استكال هذا الماسك ورد الثقة إلها فى قوة روحية أعل . 

ودينا كانت اخيلة فى طريقها إلى مصر ٠‏ كانت مصر تلسمع 
أنباءها قبل أن تلق عراسما فى الإسكندرية من الرسائل الواردة 
من الاستانة » فأخذ الاهالى يستعدون لمقاومتها كاستعداده لمقاومة 
اخخلة الفرنسية من قبل ٠‏ فولى زعيهوم عمر مكرم زعامة هذه 
. المقاومة الشعبية وشرع "ا يول الجبرتى « فبراير سنة :1.0 > 
هَل الإسكندرية « فى تحصين قلاءبا وأنراجها وكذلك 
لشي م رصانت ذلك اعون أنباؤها بحم الطبرهة تؤثر 

دنس 
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فى نفسية الشعب خدث ثمة قاق ولغط » ؟! أخذت الاسعار 
ف الارتفاع : 

وبدأت الخملة تلق مراسها فى الإسكندرية » فشاء أولا 
الأسطول القيام بعملية استطلاع ؛ فأقبلت أوائل مار سعام17١/١‏ 
سفيئة إنجايزية إلى مياه الإسكندرية دون أن ضير بأسباب 
<ضورها » وما لبدُت سفيئة أخرى أن جاءت الثغر فى ؛ ١‏ مارس 
فاستدعت القنصل الإنخايزى ميست ء وسرعان ما استجاب للأأمس 
لقابلة من فبها » ولماعاد أرسل مبعوثه برسائل إلى الماليك 
فى الصعيد لإخبارهم يقرب وصول الحلة الإنجليزية المرجوة . 
واستقدعامم إلى الوجه البحرى كى يكونوا فى عونهم على الغزو », 
بعد أن بلغهم آسفين موت زعيهبم الآلنى » بنها كان مد على 
حاول القضاء على الماليك كقوة بالحرب ثارة ومحاولة استرضاتمم 
تارة أخرى باقتسام بعض النفوذ فى اليلاد . 
اممزل الدغر : ١‏ 

وعادت السفينة الإ جليزية فى ١+‏ مارس تتبعها بارجة كبرى 
ونعض السفن الأخرى وألقت مراسيها بالميناء الغربى»ثم نزل منها 
ضابطان وطلبا مقابلة حافظ الثغر أمين أغا » وكانت الإسكندربة 

بم 



















































































جب يب 00 


كنت ل ول لال ار ل 1 


إذ ذاك. مثل فى ذاتها إدارة تركية مستقلة عن إدارة مصر » وكان 
حا كبا هو أمين أغا من ضماط الاستانة ٠‏ وقد تواطأ مع الغزاة 
على لسلم المدينة نظير رشوة من المال . وقد أعطاه هذا المال 
قصل انائر ا ؛ فلا قابله الضابطان اتفقا معه على أن يسل المدينة 
قا مذ : ول يكد يطلع يوم ٠١١‏ مأرس حتى أقيات العمارة 
الإنجليزية مكونة من خمس وعشرين سفيئة بقيادة الاميرال 
لوبس » ثم أخذ جنود الجلة ينزلون مساء ذلك البوم فى الشاطىء 
العجمى » ولم يلبث أن زحف الجيش إلى الإسكندرية » وهناك 
فشكن اجنود عت أل ارها وأرسلوا فصيلة منهم لاحتلال قلعة 
أبو فير » وبعد مضى ,ومين من مفاوضات >وريةه بيهم ونين 
محافظ الثغر » انتهى الس بأن -لم نفسه كأسير حرب ومعه 
معظ حامية المدينة » ومن ثم دخل الإنجليز الإسكندرية ليلة 
١‏ مارس دون أية مقاومة؛وقد فر ججزء من حاميتها إلى دمنهور . 

واحدات الخلة الإسكندرية وكتب الانصل الإنجايزى مدت 
إذ ذاك ول : 

«إوآن عاط الامكدري: هد اراس مف ون با 4ل 
عماية [نزال الجنود الإنجليز إلى البر لما أمكن ززوهم ؛ لكنه 

ار 
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كاذ قد امل" طلف ‏ المتكوبةا وطليااء اكذاك أن شاه أشال 
الإسكندرية منع هذه القوة من النزول لم لم ذلك بإغلاق 


بأحوال الحافظ من حيث خيبة الآمل لكثرة ما لاقوه من 
ظل واضطباد » . ظ ظ 

ولمد كان لهذا النجاح ارو إنناش (مالهء قار سل ا 
ب؟ مارس خطابا إلى الماليك يطلب [لهم لق يعوا [ليد سن 
برسول بأتمنونه ثيلى عليه بمطالبهم » وكان مست إذ ذاك 1 
جر بلاده إلى احتلال مصر . 


موقتف الل مزع ساب الشغر: 


ومن خلال الرياء الإنجليزى شاءت قيادة الجيش البريطانى 
أن تكسب ود شعب الإسكندرية » بعد أن أسلته الخيانة للغزاة 


فتقدءت إليه بشروط شاءت أن بلتزم الطرفان بها فما يتعلق ‏ 


سّحديد العلاقات بينهم » فاشير طوأ مع سا كنبا َك شرل اسك - 
شروطاً منيأ 0 أنهم لا سكنون البيبوت قهراً من أاءها سس 
بالمؤاجرة والتراضى » ولاينهبون المساجد ولايبطلون فيا الشعائر 
الإسلامية , وأعداوا أمين اغا الحا أماناً على نفسه رعلى من معه 
اك 
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لعن د طم بالذهابة. إلى أ غ1[ از اذوه وهر ان 
له دين على الديوان :أخذ نضفه حالا زالنصف الثانى .و جلا » 
ومن أراد السفر فى ألمحر من التجار وغخضيرهم 2 فليسافر 
فى حفاوتهم إلى أب عية لاد ماطف إلك موق 2 وام لتر 


والشام وتوذس وطراباس وغبرها مطاق السيرأ اح ولا حرج 
ذهانا وإاا.. 


وكان من شروطهم أيضأ « أنهم إن احتاجوا إلى قومانية 
أواماق :11 الاديكلفون أهل الواتتكتدرية لي امن ذلك وأن 
محكمة الإسلام تكون مفتوحة تحكم بشرائعها ولا يكلفون أهل 
الإسلام قيام دعوى عند الإنجليزى بغير رضاهم واماعات من 
أية بنديرة تنكون مقبولة عند الإنجليز الموجودينف الإسكندرية 
و ما برعابة لخاطر أهل الإسكدرة ولم حمل م 
لت ا و ا 1 10 
والمارك اراك ونان انان ضف ٠‏ وعلى ذلك 
أنتهت الشروط » . 
كل ذلك كانت أساليب الإنجليز فى تعبي رهم عن المرى البعيد 
من ورآء ذلك من محاولة مداراة حقيقة الاحتلال » والملولة 
دون إشعار أهل البلد بالتغيير بين حالتهم الآولى وما انترت إليه 
1 


21211110 





تحت حرم ابل وإبراز حكمهم فى صورة بغير ما جبل عليه 
خاق المعتدن دائكماً ! . وذلك من أجل كسب ثقة المصربين وضمان 
ولانهم للم ؛ مهل ه الاسالت التي تمثل فى جوهرها معنى الرياء ظ 
وفى شكلبا الاساليب الكفيلة فى رأيهم لتعيئة مشاعر الرضا بين ١‏ 
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ل # ل 
رقف الشعب من ارات 

22د وتختاف ف تفاصيلبا » فتكثر الاشاءات وها , 
فلستمع البلاد اها دون أن تقلت من حقيقها » حى 0 
أخيرا ف فى المهاية ا ف 0 فأدرك 2 اناس ؛, 00 6 
إلنه اسمن من زحجف : داخل اللاه 1 ر سيرك الباحة 
التى ليت بريطانيا فها هزعتها الاولى على بيد الوعى الصاعد 
للقارمة السسية م 
سوارال ألساء امل 

وردت أنباء إلى القاهرة فى ١‏ مارش سئة 1/..1 من رشيد 
عن ضراب الإسكندرية واحتلالهاءو لكتهباكانت أنساء خملة لاتوضح 
حقيقة الموقف ماما » فأفادت أن الإنجليز قد نزلوا إلى الثغر 
ودخاوه .فأشليه 0 واحدت الآافكم ١‏ فكار قٌْ التبليل 6 وكان فنصل 
فرنساأ قْ مدر دروقيق قد رحل إلى ر سبيد 6 عندما وردت 
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سفن الإانجايز إلها فلا بلغه نزوطم إلى الب رحل إلى القاهرة ؛ 
وأبدى رغيته فى السفر إلى الشام ومعه باقى الجالية الفرنسية 
فى مصر . 
واستطاث الغباتيات “حول النزو تتناقليا الالسن دون 
تثات من حقيقة الموقف , وكان تمد على إذ ذاك بحارب المماليك 
بالصعيد»وقد وردت أنباؤه إلىالقاهرة بانتصاره عليهم واستيلائه 
على أسيوط فاختلطت أنباء النصر مع شائعات الخلة » وتلبى 
الناس قليلا با معوه من قصف المدافع اتهاجا باانصر من القاعة 
والازبكية مدة ثلاثة أيام كاملة : 
ومضت الشائعات فى سبيابا رغم هذا حول 0 
إن الإسكندرية ممتنعة على الإنجليز » وأنهم نزلوا إلى رأس 
والعجمى » فرج لهم د ال ا 
وقيل غير ذلك: حتى أسرفت الائعات فى القول حول 
او سنك مركب دون فاه ماس بسكي الو انف 211 
قد أعلات تسليمبا للغزاة» وفر الكثير من جنودها الاابان 
والانراك إلى داخل البلاد » وقد استمر هذا الوضم على هذا 
الخاط والشائعات عدة أنام فتضاردت إزاءها المشاعر شدر 
تضارب حةائقها 1 
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و بلغت هله الانماء 5 زعماء الماليك قُْ الفيوم وشر 
ياسين بك » فأخذته نزعته الدينية , فتحرك شهالا حتى بلغدهشور 
فأرسل لاسيد عمر مكرم والقاضى وغيرهما . أنه تحرك بعد أن 
أخذته المية الإسلامية ‏ ليواجه الغرو البريطانى وفى. صته 
ستة لاف من الجند ليرابط بهم بالجيزة أو قليوب»ويجاهد بهم 
قُْ سلمل أله 4 دفكتيوا أه إخبارية » مضمونما م إن كان حصضوره 
بتصد الجهاد فيذيغى أن يتقدم يمن معه إلى الإسكندرية وإذا 
صل له النصر نكون له اليد البيضاء » فإنه لا فائدة باقية 
امد اد لوي 430 رقن حتى ١|‏ الوك أن يكون زا 
هذه الذرعة مطامع خاصة / فى الجيزة وغيرها 4 لنل وضعت 
خطة مول دون تنفيذ سيره ومآريه . 

ف ذلك اليوم ألذى بدأ فيه هنذأ الاشاط د يا مارس » القت 
القاهرة من حميح الانباء ما أوقفها على جلية الموقف من اسنيلاء 
الإنجلير على الإسكندرية وامتلاكهم ‏ قلاعبا وسكنى قاندم 
بيت القنصل . 

ولسمع الناس لانناء الغزو ف انا الجديدة ؛ ومأ أنتّهت 

5 
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على الفيس بوك 


الاحتلال تحديد علاقته مهم » ولقد كان لثبوت حقيقة الغزو 
أثازها فى يخرئ اساعر العامة مين المصردين .. 
مال امود لانيل : 

بدا تأثير ذلك بين الجنود خوفاً ووجلا بأعمق ابدا 
فى غير ؛ وكان هؤلاء خليط من الأرناؤود والترك من المرتزقة 
وغير النظاميين فئّة. لا تمهمبا مصا اليلد إلا ما تؤدىه خدمة 
لاغراضها فى إطار خدمتها فى سلك الجيش العماى » دون مصا 
الاهالى أو مصالم مضر المباششرة فلم تكن تلك إذ ذاك وطنأ لم 
يرتبطون به ارتباطاً روحياً ٠‏ فلءا علموا بالغزو امتلات قلوبهم 
رعده فاريا وامحنةعل ننه مالك المصر بين وحدم فيهاءوإن 
بدت آثار ذلك الغزو بين الشبعبء إلا أنها لم تلته مهم إلى التفكك 
ونسيان الواجب 5 بدت من هؤلاء . وقد كانت مصر وطنهم 
الذى احتواهم دهراً » وعاشوا بينه منديجين فى حياة واحدة » 
وقد جمعتهم من قبل وحدة الكفاح ضد الفر ذسيين هالإجليز 
والاتراك » فليس ,دعا أن يصمد الشعب ويفر غيره من الجنود 
ذعراً أمام حقيقة الاحتلال . 

فركثير من الجنود الآلبان منذ أن ابتليت الإسكندرية 

ؤ 6 
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5< - 22:2 امس سسيويسة لمهم 
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بالاحتلال إلى داخل البلاد واحتوت دمثهور عدداً كبيراً منهم . 


١ 


| 


١ 


ا 


فلم بسع شعب هذه البلدة عندما أثر ذلك على حاميتها حتى مت ١‏ 


بدورها ببجرة هذا اليلد » إلا أنهم واجهوم باللوم والتقربع » 
فلما بلغ دمنهور جنود الإسكندرية الفارين أثاروا الرعب فى قلوب 
حاميتها , عندئذ انزعيم كاشف دمنهور هو ومن معه من الجنود 
وعزموا عل الخروج فليا أ فلاس الافالى خاطيهم أعيا نهم 
قائلين لهم : كيف تركونا وتذهيون» ول تروا منا خلافاء.وقد كنا 
فيا تقدم من حروب الآانى من أعظ المساعدين لكم , فكيف 
لا ساعد الان بعضئا ..ضا ى <روب الإنجليز » ولكنهم 2 
هذا ' يستمعوا [لم لشدة ما دأخليم ذفن الوق يلوا متأعهم 
ومعبم الكاشف »؛ وهاجروا من البلدة إلى فوة على يل » فلم بسع 
أهل البلدة إلا أن أباغوا ذلك إلى زعم مصر إذ ذاك عبر مكرم 
شاكين فى ألم و سخرية . ظ 

يقول الجبزتى : «ولما شاع احتلال الإسكندرية داخل 
المدكن والناس ومم غظمء وعزم أكثر العسكر على الفرار 
إلى جرة الشام ؛ وشرعوا ف قضاء أشغاطهم واستخلااص أموالهم 
الى أعطوها للتضايقين والمستقرضين بالربا» وإيدال ما بأيديهم 
من الدراهم والفروش والفرانسة النى يثقل حملا بالدمب المندق 

5 





11 سبح ص22:22 ا 7 270-22 1 زر ون بو سير ١‏ 


1ك 


لكك فل طاح واأثرية بو تاريحيه كن الفيدل و1 





وامحموب الزر لخفة حملبا ختى أنها زادت فى المصارفة بسبب كثرة 
الطاب لها » و بلغ صرف المندق المشخص الناقص ف الوزن 
أر بعمائة وعشرين نصفأًءوالزر مائتين وعشرين » والفرانسة مائتين 
واستمرف غلك الزيادة عد ذلك وسعوا فى" امشترئأدوات 
الاأرحال والامور اللازمة لسفر البر وفارق كثير متهم النساء » 1 
وباعوا ما عنده من الفرش الآنيقة , . ا 


كك 





ظ 
ظ 


ظ موقف عر على فى المعسر : 
ظ تواغلت أناء النرى إل فلب الصعيد فيصل أناقها إلى 
مد عل كا وصلت رسائل الإنجليز إلى زعماءالما ليك فيثردد صداها 
2 جواتم ايع نر فهم انفعالات متضارية . 
ظ وإذ تثرك أثارها هما ورعبا فى نفس #د على » فقد بدت 
ظ النالى بين الماليك منعشة لآمالهم تملا قلوبهم بالرجاء لتحقيق 
ظ مآر.هم فى البلاد» وقد قربت الأحداث بين هذين الطرفين 
المتخاكمين » فأخن ممد على يعمل لصا لحم وأخذ هو لاق فرض 
شروطهم عليه » واحتدمت اللزعات بينالطرفين فى شكل مغالية, ظ 
بقوم >ورها على رغبة كل فى نيل مآريه على حساب خصهه . ظ ظ 
كان عمد على بعلل مقدما من الباب العالى باحتمال غزو الإنجايز 
0 
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مصر عددما مم بالتوجه إلى الصعيد نحارية الماليك وإخضاعبم 
بالقوة ؛ يتفرغ يا دل 01 بحدث و لكنه لم يفته مع هذا 
أن يستخدم المصالحة أولا لبلوغ هدفه عند الازوم ٠‏ إلا أنه آثر 
ف البداية المضى فى ار ب معريم حيث لم بحد مايدفعه للتعجيل 
باستخدام أساليب المصالمة . 

طلب وهو بالصديد ثلاثة مشايخ من القاهرة للتأثير عليهم 
من خلال التزعة الإسلامية ؛ ليكفوا عن الحزب » وشفوا معه 
فى أنحنة فى مصاحة بين الطرفين ينها كان يركز امتامه عل أداة 
الحرب لإخضاع,م . 

فوصل المشايخ إلى ملوى وهناك استأذنوه فى الذهاب إلى 
ما أنوا إليه السعى لاءاح » ولكنه تركهم فى ملوى » وذهب إلى 
أسيوط وأودع الجماعة بمنفلوط , ثم تلاق مع الامراء وحاريهم 
0 علهم » وعند ذلك خضر المشايخ المذكورون فأرسلبم 
إل الأمراف وكاتوا بالجاين الغربى بحاية ماوى؛ فتفاوضوا معبم 
.قا أنوأ السام رحو انف الثقة قد تحطمت بين الماليك وجمدعللى 
ققد ترددوا فى الأمس فى البداية وزادم فى الأامى ترددا شعورم 
بالغقرب من مساندة الإنجايز لم لتحقيق مرأمهم . إذ ذاك 
أجابوا على رسل #خد عل قائلين : د من مرة برأسانا 
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فى الصلح ثم يغرر ينا ويحاربنا » مفتددن أمامهم عنالفته ل كثر 
الشروط الى عقدت بينه ويينهم . ثم اختلفوا فما بينهم وتشاوروا 
فى الآمر . ول يكن هؤلاء متتاسكين فى الرأى ماما » فلءا عل 
عمد على بأنباء احتلال الإسكندرية وإرسال رسلهم إلى ال ليك 
بالوجه القبل ارتبك فى أمرهءومن ثم أسرع بحث خطى الصلح » 
وعد بده مضطرا فى سخاء لاسترضائهم » وقد لت فى نفسه 
كا يقول الجبرتى : «استيلاء الإنجلير على الديار المصرية » . 
وكان قد اعتزم على الهجرة إلى الشام . وكان يتوقع سرعة بجيثهم 
إلى القأهرة . 


بى السلوات 'لماليلك : 
وينها كن عند عل يندز .ميموما إزام آنباء الامكادرية 
كانت رسائل الإنجايز تفيض على الماليك بالبشر والرجاء. . 
وقد اختافت آأراؤهم حول الموقف فأخذت بعضهم النزعة الدينية 
حتى أحجم عن تلبية نداء الإنجليز , ولكن كان جمبورهم يرى 
فى الام فرصة قليا تعوض ؛ لتحقيق مآر .هم ولكن فى تردد 
عخافة لومهم من سكان البلاد لانضمامهم إلى أعداء الدين كاكانوا 
يعتعدون . 
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يقول الجبرنى : 

د فلا وصلت الماليك رسل الإثجاير اختلفت أراؤ موأرملوا 
إلى عنمان دك حسن غير مرة » يستدعونه للحضور : فامتنع قائلا : 
٠‏ أنا لا أنتصر: ,الكفار » وقد وافقه عل 'رأيه غنهان بك بوسف . 
أما سائر التاعة فقد اختلفت رام وم إيراهم ك الكين 
وشاهين بك الرأوى وشاهين بك الالق وباق 9 7 

ومبما يكن الام »: فقد كان كل اهتمهم رعاية مصالحهم » 
.وقد رأوا السير فى الصلح مع مد على مع مراقبتهم الموقف حتى 
نجل بينه وبين الإنجليز » على أن يتباطئوا فى تنفيذه؛ ليتمكنوا 
فى الهاية من إعلان ولامهم لمن يصبم فى يده القدرة على تحقيق 
هن الما ٠‏ 

واجتمع المشاخ بهم للمرة الثانية» فدار بين الطرفين جدل 
لايعبر عن الحقيقة بقدر تعبيره عن مغالبات لانتزاع كل حقه 
على حساب الاخر ء فلما تساءل الماليك عن اللمراد بالصلح كان 
جواب المشايخ أن المراد منه هو راحة الطرفين ورفع اروب 
واجتاع الكلمة ٠‏ ولكنهم أضافوا قو لهم لاستجلاءالموقف وى>اولة 
إقناعبم باثارة النرعة الدينية قائلين : 

لايخفا كم أن الإنجلير تخاحعت مع سلطان الإسلام وأغارت 
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على مالكه وطرقت ثغر الإسكندرية ودخلتها وقصدهم أخذ 
الإقلم المصرى كا فعل الف نساويون . . 
غير أن ذلك لم يعجب زعماء الماليك وعدوه مجاوزا الواقع 
فشاءوا تصحيح موقف الإنجلير م بدا فى ظنهم قائلين 3 
« الإنجلير قد أتوا باستدعاء الألنى لنصرتناء عندئذ أجاب المشاعخ: 
الاتصدقو! رافق الحم فى ذلك وإذا تملكوا البلاد لابقدر 


ألفر لسيين ليزيدرم نفورأ من الاتجليز فاستطردوا يطرقون 


الناحية الدينية أماميم تقالو :١‏ 


بدن مويقولون بالخرية والنسوية 6 ما هو لاء الإنجليز فإنهم 


نصارى على ديهم ... ولا نحخق عداوة الاديان ولا م 


ول شغى في الانتصار بالكفار عل المسلبين ولا الالتحا لين 


1 رسل حمل عل منالمشايخ نصحو مهم فبمعئثون ل فىالنصح 
من خلال الفكرة الإسلامية»و.ذكرونالاباتالقرأ | نية وال حاديث : 
الشوية: .وكان ضح المشايخ يسطق أفندى اكعداء لأسن 


العسكر حادثهم باللغة التركية ويترجم لهم ذلك . 


#وقد جاء رد الماليك علهم فى ذلك يدل على وعى ذانى 
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لمصالههم وفهم عميق” لشخصية حمد على وفطنته الما كرة الى 
سيسق 3 رأيهم وفى واقع الامر الحيلولة دون محالفهم 
مع الإنجليز ضده . وقد أفصحوا عن مدى *قتهم محمد على 
ونواباه إذ قالوا : 

ه كل ماقلتموه وأيدتموه. . نعلده » ثم استطردوا ببدون 
تخوفهم منه على ضوء العلاقات السابقة بينه وبينهمءفبو فى رأيهم 
« غدار لايق بعود ولا وعد ولا س فى عين ولا يصدق فى قول؛ 
وقد تقدم أن يصطلم معنا على أثر ذلك يأتى لحر بنا ويمنع عنا 
ما يأنى إلينا باحتياجاتنا من مصر ء وبعاقب على ذلك من يأتى 
من الباعة والمتسيبين إلى الناحية الثى تمن فا » ولا يخفا م 
أنه لما أنى القبودان ومعه الوا ,الرضا والعفو الكامل عنا 
والآص له بالخروج : فلم نئل وأرسل إلينا وخخدعنا» وتحيل 
علمنا با رسال الحدايا . وصدقئاه واصطاحنا معه » فليا م له الام 
قدر بنا وما مراده يصالحنا إلا تأخرنا عن ذهابنا إلى الإنجليز . 
فلا تذهب [لهم.ولا استعين بهم ٠‏ أوإن كل مراده بعطينا بلادا 
يصالحنا عليها . . قها هى البلاد بأيدينا وقد مما الخراب 
باستمرار الحروبمن الطرفين»وقد تفرق ثهلنا» وانبدمت دورنا 
ولم يبق لنا ما نأسفف<عليه أو نتحمل المذلةمن أجله »وقد مات 


/ 





مه 





مجم جسم وود 
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[غواننا » فنحن نستمر على ما نحن عليه حتى موت عن أخرنا 
ويرتاح قلبه من جبتنا » . 

< جاء رد المشايخ عليهم يعبر عن رغبة ملحة لاستدراجهم للصلح 
رغ, هذاء بدافع ظروف اموقف وحرجهء فقد قالوا كن يأف 
عيا حدث و شكل استغطاف.: « هذه المرة هى الاخرى . وليس 
عدها شروط حرب بل بعدها الصداقة والمصافاة ونعطيكم 
كل ما طلبتموه من. بلاد » ولو طلبتم من الإاسكندرية 
إلى أسوان لا بمنع ذلك يشرط أن تمكونوا معنا بالمساعدة 
فى حرب الإنجليز ووقعهم عل البلاد . وأيضا تسيرون بأجمعكم 


من البر الغرى .. والباشا وعساكره من البر الشرق . وعند. 


انقضاء أص الإنبجليز ورجوعم إلى بر الجيزة نعقد مجلس | لصلح 
ي>حضره المشايخ والتقيب والرجا قلبه وأكادبر الفكر . وإن شكتم 


عقدنا مجلس الصليم بالجيزة قبل التوجه محاربة الإبجليز . ولاس 


بعد ذلك أبدا فاتخدعوا لذلك وسار الفريقان إلى جبة مصر » . 

وإذ تنجح محاولات محمد على فى تدارك الأوقفو مع الما ليك 

استجاية للظروف إلى حد كبير فد كان لنشاط قنصل فرنسا 

فى مصر المسيو دورق آثارها أيضا فى استمالة هذه الفئة لكشف 

عون الإنجليز » إذ أرسل [ليهم المسيو مانجين ينصحهم ألا ينحازوا 
اوت 
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إلى جانب الإنجليز » وقد رضوا بالصاح ولكن فى غير إخلاص, 
وفى تطلع نو عون الإنجلور . 

بيع الشعب : 

ا 0 هذا التفاعل سن هذه اله مرأذم ستشرى فق النفوس 
طمعا فى الهيمنة على النفوذ فى مصر كان الشعب من وراء هو لاء 
يشعر بالخار فيستعد له تحدوه ‏ كاكان نهجه من قبل - الثقة 
والمور يزعكدة لصيل /والرغة: لسييانة. يتومات اها ملك 
الادول القومية الى كانت إذ ذاك تأخذ فى الفو فى إطار الفكرة 
الإسلامية وقد عرف من قبل سبل الكفاح والنضال . 

عددخه وكيك تلد نيا للوايسية الا ماين وتكيظلت! القاغرج 
تتهياً لذلك نفسيا وعمليا » ودمنهور ترنو الحوادث بعين الحخرص » 
بعد أن مجرها أخلاط الجنود » فى ثقة دون أن تبتر أمام الحؤادث 
وحدها؛ وقد ربط هؤلاء ء ومن عل من الشعب 0 
واحذ لغارة واحدة . 


واقرب الاتجاهان من الالتقاء والتلاحى » الاتجاه الشعبى 
الصاعد: قُْ مشرق مر الحدثة والاتجاه م "عمارى الغاضب. 


وكانت ساحة اللقاء بين شعب أعزل إلا من الإبمان حقه وجيش, 
[نجليزى مسلح بعتاده الحديث ‏ هى رشيد . 
0 ظ 1 
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وهزية اتجلترا الأولى 

نا كان المصريون يفكرون فى تدر شئونهم » ومشاعر 
عمد عل والماليك تحتدم بحا وراء رسم خيوط المصالحة كل وفق 
أهدافه .كان الا تجليز فى الإسكندرية يفكرون فى تعزيز بجاحهم 
الحرنى فها ,امتداد الغزو شرقا حتى رشيد . وقد كان وراء 
درط انيل الى يسأل عنها القنصل مست' أمام التاريخ . رغبة ملحة 
منة لاستدراج بلاده لاءتلال البلاد لتزداد بهذا مكنا من تنفيذ 
اللطة السياسية الى سعت [لها بريطانيا من قبل . وضمان مصالحها 
فا رغم أهداة) ال المحدودة : 

أنعش نجام احملة الآولى بالاستيلاء على الإسكندرية » القنصل 
مست » قبعد أن أرشل بتاريخ «م مارس خطابا إلى الماليك 
يستدرجهم لمعاونة الإنجليز بشتى ضروب الإغراء . أتبع ذلك 
بنشاط آخر شاء به جر بلاده لاحتلال مصر . 

فقد حاول إقناع القائد الإنجايزى فريزر بإرسال قوة 
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0000 ننه 05 داعي و أيه واد ل لسرن ل 


من الجنود الإنجحايز على النيل باحتلال رشيد . محاولا مبذا إنعاش 
الآمل فقاوب الماليك وطمأتهم بقرب تحقيق أمالم واستدراجهم 
لمعاو نة ملة على تحقيق ٠١‏ كان يصبو إليه هذا القنصل من أغراض 
استعارية 00 الما ليك ويرجو 
الخير على يديه . 

ولكى يؤثر على فريزر لإنفاذ الملة إلى رشيد واحتلالحا' 
أستخدم الغش والخداع وسائل الإقناع تين له فى تر بر مول 
مدى الخرج الذى حيط بالجيش الإجليزى قْ الإبكندرنة 
إذا لم يتقدم باحتلال رشيد . فلم بعد فى رأبه فى مديئة 
الإسكندرية كلها إلا الموين الذى يكنى أهاها .يوما واحدا 
فإذا لم بقم على الفور باحتلال رشيد. » عرض أهل الإسكندرية 
وجنوده لللجاعة . ولم يلبث فريزر أن صدق ما أنبأه به 
ذلك اقنصل . فهم بإعداد حملة وأمرها بالتحرك شرقا لاحتلال 
رشيد » دون ما تدبر ولا دراسة عميقة للدوقف ولو كان هذا 
القايْد فى مصر عأم ١أءىما‏ لعل أن القائد الفر لسى ميذو قد قأوم 
حصارا مدته سبعة أشهر »قوته أ كثر من سبعة آلاق مجتدى 
بريطانى » وقد أغلق فى وجبه ميناء الإسكندرية وكان إذ ذاك 
فى موقف لا يتمكن . من الحدول على أية [مدادات من البحر 
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الا 00 


ظ اا و ل ل ا 


5 هو متاح للا جايز ولكن كان قصر نظر فريزر هو الذى 
مود مست أن يغشه ويغرر به <تى هم بإعداد هذه الملة الى لاقت 
فيها بريطانيا هزعتها . 

وقبل أن .تحرك الجيش تلق من الأنباء فيا كتبه إليه 
قنصل بريطانيا فى رشمد المسر سرلش ما أوقفه طّ حال مصر 
ومستوى قواتها اخارية . وبعد أن درس الموقف صمت عز ته 
عل احتلالها بز حملة قوامها ألفان من الجنود » وعبد عل رسا 
. الجنرال ديكوب ثم أمرها بالتحرك لاحتلال رشيد . 


ملت أاو اكير : 

سار هذا الجيش بقيادة من الإسكندرية يوم 4 مأرس 
فقطع المسافة بين البلدين سائراً على. مسطح من الرمال تعتوره 
تلال كثبانية استنفدت الكثير من قوى الجيش فى تحركه بعتاده 
وخيله فبلغ رشيد فى اليوم التالى ومن حم ا تأملر لدخوها ' 
صبيحة يوم "١‏ مارس . 





ابشعرار رسمر ٠‏ 
ولق ركيد إة ذال العاسية بلغ اتتانة عند ملت امه 


©1/ 


























هه لوم سيت جو 
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محافظبا على بك الشجاع . فاعترم حمابة المدينة من الغزاة 
غير مستندٌ إلى قوة هذه الحامية الصغيرة خسبءبل عل المقاومة 
الشعمية المدنية » وجد الحافظ فى الاستعداد للقتال ضد الغزاة » 
وشاءت المدينة الباسلة أن تضطلع بالدفاع وحدها . فتفتدى الشعب 
كله ولم تطلب من القاهرة عونا ٠‏ ول نننظر أمراً بالدفاع عنها » 
بل انطلقت تدبر شئونها بنفسها فى ثقة كبرى لتكت على الاقل 
شر عبث الجنود الآاليان والثرك الذءن اشتهروا ذلك فالقاهرة » 
وقد كانوا لفيفاً من أخلال السلطة العمانية الأرناؤوط والدلاة 
وغيرم ه ؛ 


7 0# 
ووضعت رشيد الخطة » فأمى حاكبا بإبعاد مراكب التعدية 
فى رشيد إلى الشاطىء الشرق للنيل » كى يقطع خط الرجعة 
عبل احمال أرتداد جدود حأميته أل هدآأ الشاطىء إذا مأ سولت 
لم أنفهم ذلك . ولكى علا نفوسهم عزماً على الدفاع . 
مشاعرهم حول الاستبسال فى الدفاع بعد أن أصبح النيل 
من ورائهم والعدو أماميم ثم أس الحامية إلى التراجع داخل 
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المديئة وأن بتحصنوا والآهالى بالمنازل فى استعداد لاقتال على 
ألا يبدأ ذلك إلا بعد أن تصدر [ لمهم الأواس بإطلاق النار . 


هر ع الجهسعيم الل كليركا 

تقدم الإنجليز وم يحدوا ثمة «قاومة خارج رشيد وقد بدت 
وكأن حاميتها قد اعترمت إخلاءها وتسليمها أسوة يما حدث 
بالإسكندرية » فتوغلوا فى المدينة ودخاوا شوارعبا وتحسسوا 
٠‏ جوانها فزادوا اطمئئاناً . عندئن شاءوا التخلص من متاعب 
السفر فانتشروا فى الطرق والاسواق حتثأ وراء أمكنة يستريحون 
فهاء ولكن ل يدم لحم الام طويلا إذ لم يشأ حا المدينة 
أن ركهم ينعمون /الراحة :» فنا كادوا .ينتقرون حتى أصدر 
ذلك أمرء بإطلاق النيران على هؤلاء الغزاة . ومن ثم انبال علهم 
الإساض م الأاهاق نا كل نات ولوب امن التوافدبوا 209 
ومن الاسطح » فلبا فوجىء العدو بهذا الرصاص المهمر عليهم 
سعااق لويم الرغب فألقوا ما بأبديهم من أسلحة » وطلبوا 
الآمان » فل يلتفت [لهم وأخذ الكثيرون سقطون صرعى 
أمام هذه المقاومة التى دهمتهم فخنامن اوعنف. » حئ فتل القاند 
الإنجليزى وكوب 6 ةتل معه كثير من ضباطه » ولاذ نفر 
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من الإنجليز بالفرار موثرين العافية على النضال ٠‏ بينها فر لفيف 
من الاحياء فى حالة مناليأس متقبقرين والإسكندرية عن طريق 
و أعرقيل 2 ظ 

وهكذا نلتهى المعركة الحربية مبزيمة الجيش الإنجليزى وقد 2 
بلغ عدد قتلاه 1١٠٠١‏ قتيلا و.ه” جرحاً أما الأسرى فقد بلغ 
عددم ١‏ ادا 8 

وقد استطاع الاهالى التعبير عن مشرق جديد للشعب بدت 
بذوره من قبل وكان اتجاها صاعدا من طليعة الروح القوى 
وقد تحب فى هذه المعركة كا تجلى من قبل فى كفاح الفر نسيين 
فل حورا من التضامن والتسبائد والفبعون بوجدة المصير والتقة 
بالنفس » وكانت معان تدور كلبا فى إطار الفكرة 
الدينية وقد تجلت صفحة مشرقة فى تاريخ الكفاح الشععى ضد 
الغزاة فى مصر .. 
الام المطمن : 

بلغت أنباء المعركة الإسكندرية وكان قائدها فى شوق لسماعبا 
ولمالم يكن يتوقع أن تلتهى بذها النجلية الموضلفة. :© . ققد أسينف 
لسماع أنبائها » وما لحق جنوده من الهزيمة » وقد وصف فريزر 
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هذه المعركة بأنها كانت : معركة غير متوقعة وكارئة فادحة 
حلت شواته . 

وارتدت أنياء المعركة على سائر الشعب فأحسوا بغبطة النصر 
وأنعشت أننازها الآمال و بعت فى اجميع الرجاء ٠‏ 

الجنود النازحة ترتد إلى أوكارها المقفرة فتننثى بالآمل 
وتطمع فى البقاء ومداومة القتال » والشعب الصامت يزداد ثقة 
على ثقّة » فيحس تدفق الحياة فى جسمة ٠»‏ والفسم الفائر 
بروض أجنحته ليحمل إلى الناس بشرى المشرق الجديد » 
وطروف النصر تمس القلوب فتهفو وتختلج وكأما أصبحت رشيد 
زهرة نفوح وطلاقة تفيض على من <وها بالبشر والهجة » 
وقده ارندت الطمأنينة إلى النفوس وأخذت تمتىء بلون ,جديد 
من اليا - ظ 

أنعثدت هذه الأنناء جنود حامية دمنهور الذين فروأ من قبل 
فى جبن مع كاشفهم منذ دخول الإنجلير الإسكندرية » فدفعتهم 
إل العودة إلى دمئهيون 6 وم شعرون بالطمأنينة » وأخذت 
ال نباء تنتشر والسعاة ينقلوتما. إلى::القاهرة فاستمع سكانما إلى 
هذه الاناء مغمورين بالفرحة حتى كادوا لا يصدقون أنباء 
رئيد لفرط مابلغته من نتيجة حاسمة » يقول الجيرى : ه فض ربوأ 
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مدافع وعملوا شنكا » وخلع كتخدا بك على السعاة الواصلين 
وأسرع المبشرون من أتباع العانيين وبعض القواصة الاتراك 
بالسعى إلى يبوت الآعيان وببشروتهم ويأخذون مهم البقاشيشن 
والخلع , وتقبلت القاهرة الانباء باليشر والخاس فقد أنزل 
الخصر هيبة أخملة فى نفوسهم تلك اهميبة الى جاءتهم من شهودم 
انتصارات الإنجليز على الجيش الفرنسى فى مصر وعلٍ اللاساطيل 
الفر نْسية في البحار 6 فأخذ الشعب ,رداد ثقة بنقسه وتحخفنا إلى 
الاستمرار فى القاومة » ذنادى الناس بالجواد وتدفق الماطوعون 
إلى القاهرة وغيرها . 

وإذا كان من الطبيعى أن تتتهى الانياء بالييجة فىنفس محمد على 
ققد كان مق الطيع من تاحة أخرى أن تراد تياك فلو 
الماليك حسرة على ما أصاب حلفام وثم يتصالحون مع مدعل : 
وحاولون فرض الشروط عليه . 
الل سرك فى شوارع القاهره : 

واستمع الناس إلى الآنباء وكأنهم كانوا ك فوع عر 
جرد مرككا الامرق بقل موارع'التاعرة لوا اأسارخ 
حقائق هذه الانماء وشبودها ؛ وحماتهم السفن من رشيد إلى 
القاهرة روا فى شوارعبا ثم استقروا فى القاعة وكانت إذ ذاك 
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| بناء احتوته لال المقطم ميراثا شبد الجد من عبد صلاح الدين » 
عثل طابع 0 الوسطى ويستقبل عهده الخديث بإشراقة. 
شعب لك من سباته ويفيق من غفاته ويحدد فى كيانه وكان. 
يوما مثتبودا »ا شول الجترقى . 

, فليا كان يوم الاحد ١>‏ بحرم سلة ١7179‏ / أريل سئة. 
١/0‏ ( شيع وصول رؤوس القتئل و0 من الأسرى 
إلى بولاق فبرع الناس إلى الذهاب للفرجة ووصل الكثير منهم 
إلى ساحل ولاق 90 أضأ كبار العسكر رزمدهم طواثفيم. 
لملاقاتهم » تطلعوا إلى الب وصحبتهم جماعة العسكر المعسكرين 
معرم و تواجم من خارج مصر ودخاوا من باب النصر وشقوا 
ببح /وسط المدينة ومنهم فسيال ضابط كبير وآخر كبير السن وهما 
راكبان على حمارين » والبقية مشاة فى وسط العسكر ورؤوس 
القتلى معهم على نبابيت وعدتها أربعة عشر رأسا والآاحياء. ' 
خمسة وعشرون ولايزالون سائرين بهم إلى بركة الازبكية وضربوا 
و صوم شنكا ومدافع وطلعوا بالاحباء مع فسياهم إلى 
القلعة . وفى يوءالاثنينوصل أيضأ حملة من الرؤوس والاسرى إلى 
بولاق فطلعواءهم على الرسمالمذكوروعدتهم مائةوواحدوعشرون. 
رأسا وثلاثة عشر أسيرا ومنهم جرحى » . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


م 9م ديت 


غورة المظان لبر رط اوبعل شير 


وهزبيمة'١تجلر‏ حورا الساحقة 


:2ت معركة رشيد الآولى ببزعمة الجيش البريطانى ؛ هزعة 
- 57 ساحقةوانتصار المقاومةالشعبية اتتصاراً مؤيداً »وقد 
م شرهك 2 المعركة بمشاعر متضارية حفزتهما نحو لقاء 
آخر ا 9 أنتهى تائم حاسمة » رفغت من شأن مصبر 
المكالخة وقضت عل ما عةد من رجاء وراء اخملة البريطانية 
قفر لطر لكر المرع ث1 لل تل للد 
الهادف إلى القضاء على خطته التى سير من أجابا الجلة الأولى 
على رشيد فتبنت النية على الانتقام ومعاودة العدوان عل رشيد. 
وشعر المصريون بالثقة تتدفق فى نفوسهم وبالآامل يشد 
عزا نهم للاستعداد فى كل مكان مقابلة العدوان والإجباز عليه 
بعد أن تواردث النيات السيئة للحملة وضوحا . 





موقف السّعس * 


أخن الشعب استعد قَْ حماس رئلدب 6 وكان أستعداده ذك < 


ظ من أجل المعركة الفاصلة 6 وكانتك القاهرة الرآاس المدير البقاومة 
59 
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١١‏ الشعبية اتن الساسر و عل موازرتيا الأسشداد المسكرى علدنا 
5 تحذ الساغة . وقد كان الاستجابة منها منذ أن وردت أنباء المعركة 
الآولى أن استنفر الشيوخ » وفى مقدمتهم السيد عمر مكرم ؛ 
أهلبا إلى التطوع للقتال » وخطب خطبياء المساجد فى حث الناس 
على الجباد فأقبلوا على الدعوة متطوع ين تحت أواء المقاومة 
الشعبية وكان تطوع الشعب تلقائياً يعبر عن استعداذ روحى 
وشعور بالتضامن وحرص, على صيانة مقومات ا ياة » وكان 
المتطوعون يذهبون كل يوم إلى أطراف المدينة » يعملون فى حفر 
الخنادق وإقامة الاستحكامات شوالى القاهرة لصد عدوان 
الإنجليز إذا ماحدث وجاء هؤلاء عن طريق شبرا » وقد بادروا 


إلى العمل فى ذلك بزعامة عمر مكرم , وكان الفقراء يعماون 


متطوعين نصف النهار » ْم بعودون إلى أعما لهم عند الظهر . 
وكان عمر ‏ مكرم يذهب إلى حيث. يشتفل العمال .فى إقامة 
الاستحكامات فيئير حماسة اجاهير » وكان بشيه على الناس » 
ويحضهم على حمل السلاح والتأهب للجواد ضد الإنجليز' الغراة » 
م دعا الأزهريين إلى المشاركة فى القتال » ولم ينظر [ لهم كرجال 
عل ودين لخسبء بل رجال جباد وقتال » وما ليث هؤلاء أن 
أذعنوا للدعوة وابوا نداء الجباد والاستعداد لاقتال » تاركين 
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بر ا 


ساحات دروسهم » وكان الشعب فى زعامته دائب الحركة والتفكر) 
فى تدير الموقف ودراأسته إبان غياب حمد على فى الصعيد » وكانت 
القاهرة تعقد الاجتتاعات وترسم الخطط بروح تنم عن أضدك 
قومية تستنبت نباتاً حسناً لتشرق فيا بعد وتستضىء بها مصر 
ادك 

يقول الجبرق يصف اجتماع زعماء الشنعب ورجال الحكومة 
من أجل التشاور ودراسة الموقف ورمم ما بحب تنفيذه : 

د وفى يوم الثلاناء ( .م؟ محرم ) حصلت جمعية ببيت القاضى 
وحضر حسن باشا وعمر بك والدفتردار وكتخدا بك والسيد 
عمر النقيب والشيخ الشرقاوى والشيخ الآامير ٠‏ وباق المشايخ 
فتكلموا فى شأن حادثة الإنجليز والاستعداد لحريهم وقتلبم 
وطردم فإنهم أعداء الدين واللة» ويحب أن يكون الناس 
والعسكر على حال الألفة والشعية والاتحاد » وأن تمتنع العساكر 
من التعرض للناس بالإيذاء » يا هو شأتهم » وأن يساعد بعضهم 
بعضا على دفع العدو , . 

“م أخن هؤلاء فى التشاور فى تحصين المدينة وحفر الدتادق 
وقد نمت أحاديثهم عن خيرة جديدة اكتسبوها من نضاهم 
البنابق ضد الفرنسيين بان غزوم مصر ء فن قائل بأن الإنجلير 
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لا يأتون إلا من البر الغرى والنيل حاجز بين الفريقين » وأن 
الفرنسيين كانوا أعلل بأ الحرب » وأنهم ل يحفروا إلا الهندق 
المتصل ,باب الحديدوالمنيل:ومن قائل بضرورة الاعتناء بإصلاحه 
وغير ذلك من الأراء » حتى اتفةوا على الرأى الآخير : 

ولقد شاء قنصل فرنسا الذى فر من الإسكندرية وجاء القاهرة 
عن طريق رشيد أن يسسهم فى هذه الثرتيبات الفئية فى ر.م خطط 
الدفاع عن القاهرة » شول الجبرنى ' 

« ففى يوم الاريعاء (9؟ عحرم ) راكت: السة عير النقيب 
والقاضى والآاعيان المتقدم ذكرم ونزلوا إلى ناحية ,ولاق ؛ 
لترئيب أمس الخندق المذ كور وفى متهم قنصل الفرنساوية 
0-1 الذى أشار علهم بذلك » وفى متهم أيضا المع الكثير 
من الناس والاتباع والكل بالاسلحة , . 

واشتركت طبقات الشعب فى حفر هذا الخندق وإقامة 
الاستحكامات يول الجبرنى : 

وشرعوا فى حفر الخندق المذ كور ووزعوا محفره على 
مياسير الناس وأقيل الوكايل والخانات والتجار وأرباب الحرف 
. الروناجى ؛ وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة » وعللى 
البيعض 0 خمسين وعشرين » وكذلك أهل ولاق ونصارى 
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ديوان المكس والنصارى والآروام والششوام والأقباط » واشتروا 
المقاطف والغفقان والفئوس » والحزم وآلات الحفر » وشرءوا 


"0 طم ساق مستد ني لأسف كز قلمة السرشة : 


ولم يكتف أهل القاهرة بالتطوع للدفاع عنها » بل هبوا 
لنجدة إخواهم أهل رشيد » عندما حاول الإنجليز معاودة الملة 
عليهم » وكانت زعامتها تنظ هذا العون فالقاهرة وخارج القاهرة 
وإبان ذلك الغزو الثانى لرشيد . 


موقف ال لير والتجوس الثالى على رسيم : 

دنا كان الاستعداد لمواجبة الإنجليز بين الشعب على أشده » 
والفرحة تمل قلوب أجيع لانتصارم على الإنجايز » كان هو لاء 
فى الإسكندرية لشنغاهم أم الحزيمة وقد دفعتهم الرغبة يستثيرها 
قنصل بريطانيا ‏ للانتقام إلى معاودة الذزو لرشيد » بعد أن ذل 
كبر ياءثم العسكرى . ولكنهم وجدوا هذه المرة قوة أكبر » من شعب 
متساند مع جيشه وحكومته ومشاعر مبيأة للنضال حتى النصر . 

كان يحانب العسكريين الإنجليز قنصل بريطانيا الدائب 
إذ ذاك عل جر بلاده لاحتلال مصر ٠.‏ 

لم حسمل هذا القنصل الصبر على الموقف "ا أنتهى إليه » فلم .مد 
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لاسما بعد أن شاهد النتيجة السييّة ‏ عن التحرض عل غزو 
رشيد . وعندتذ تاب تحريضه لمعاودة ااخزو مرة ثانية » فذهب ْ 
فى جماعة من أعيان الإسكندرية ليقابل فريزر ويطلب إليه 00 | 
تدارك رشيد لآن الطاغون قد اجتاحبا » فتقرر [بغاد. حملة عبد 08 
نقيادتبا للجترال ستوارت . 
وكانت رشيدقد ألينيا النضر الولو فم 0 على خيرات 1 
جديدة فى ااقتال » وقد أصبحت بعد نصرها آستاد إلى عمق كبير 
سند ظبرها من مشاعرز المصريين جميعاً » ول يكن مقدراً إلا أن 
تصمد أمام الغزاة بعد أن غدت مرهوقة من المصردين فى بسالنها؛ 
وبعد أن ارتبطت بثقة كبرى بينها وبين سائر الشعب . 
الَف الطأر فى 
وتحرك الحيش الإنجليزى من الإسكندرية لمعاودة اهجوم 
عل رشيد مرة ثانية واحتلال هذه البلدة وكان عدد قواته أربعة 
آلاف مقاتل ف الثالك من أبريل سنة ١.07‏ والتق الطرفان 
فى ساحة رشيد وأحم القدر للطرفين خيوط مصيره » وأرهف 
الناريخ أذنه ليتسمع إلى الآمر الفصل الذى شاءت هذه البلدة 
أن تلقيه فى سمعه تحديداً لمصير الملة البربطانية » ونا جاءت ظ 
ُ٠ 13‏ 
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من أجله » ليسجل بدوره على يدى رشيد نصراً جديداً برسى 

أصبح جيش ستيوارت على مقر نة من ر شيك مذ 5ك نفد 
اكنينة منه أحثلت اماد التى تقعم جنوب رشيد بين النيل وبين 
أذكر ء وقد شاء القاك نذاكضرب:الحضاز حول رشيد والمياوة 
دون وصول المدد إلها من الجنوب » وصيانة مؤخرة الجيش 
الإنجليزى ليسبل احتلال رشيد . 

واحتل الإنجليز كام أنى مندوور ؛ ووكبوا علا المدافع 
لرقصفوا منها رشيد بالقنابل » م عسكر معظم الجيش الإنجليزى 
غرنى رشيد وجنوبها » وأخذ حاصرها فى 7 أبريل ؛ ويضربها 
بالمداقع . 
ام 

كان الغزاة يظنون أن قصفها بالمدافع اق الرعب فى نفوس 
الحامية والاهالى » ومن ثم يسدون مضطرن » و لكن عبثاً راحت 
ظنونهم أدراج الرياح . فرعم إنذاره هم 11 هن مره بأن 
بذعنوا ويسلموا مديتهم صاغرين فقدرفضوا ذلك عن إباء وشم » 
وقد ازدادوا قوة معنوية وتماسكا ورغ تهدم البكين هن الببوت 
وقتل العدد الوافر من الأهالى . وصمدت رشيد أمام العدوان 
الغادر وتحمل الاهالى الحصار » ومانجم عنه من خسار فى صبر 


١و‎ 








ٍْ تجيب فى انتظار عون القاهرة ومساندة[خوانمم من المصريين وهم 
يفتدونهم بأرواحبم فى المقدمة ؛ ما أثار دهثءة القائد الإنجليزى » 
فقد كتب الجئزال ستيورات إلى فريزر فى الإسكندرية يقول نقلا 
عن ونائق [خملة : 

د.: ...تن لا أن الاعداء لا كرون المضابب الى تتول 
بهم . إن قواتهم لا تزيد على ما بلغنا عن 8.٠.‏ من الفرسان , 
و رامق الكراءة كار للك يه الأفال الملسين . ولكنه 
ا لسعة خطوط دفاعيم ... وطبيعة موأقعيم رع عن 
المكية أن أتعجل باقتحام المديئة وإن نجاحنا معلق على نجدة 
المالنك 6" قاذا جاءوزا إلينا أمكبنا أن ترسل. إلى اليل الشرق من 


النبل"قوة تشئرك معنا فى القتال. » أما الآن . . . فيستحيل علينا ' 


ذلك ؛ء الآن العدى متفوق علينا ق اقوة الفزساتن: .2 ولس 
عل مدو القوة اق هنا عل كي فى الات الله 


كالدلتا » وفى انتظار تلك النجدة يتءين لنا أهمية موقعنا فى الماد  »‏ 


فإننانتوقع أن بباجمنا الأعداء فيها » وسنبذل كلجمودنا لاستبقائها 
ف بدنا».. 
ر بسر تللى الشَعرةٌ 1 

ألا 



































يون 


بلضاها التارض عد القراة © آرسلك لل النجدة: من القاهراة 
بعد أن اضطرت فشعرت بوطأة الموقف . 

أرسل السيد نقيب أشراف رشيد الرسائل السيد عر مكرم 
يستنجد به ويطلب إمداد المديئة بالرجال » فقرأ السيد ععر مكرم 
الراسالة الازل عل الثاعن » وحضهم عل التطوع لنجدة رشيد 
فاستجابوا إليه وتطوعوا وحماوا السلاح وأزمعوا على السفر 
لنجدة [خوانهم ٠‏ وبالرغع مز أ ( كتخدا بك ) م يأذن لحم 
بالسفر حتى يعود د على من الصعيد ٠‏ فإن كثيراً منهم لم يعبأ 
هذا المذع وارتحلوا لنجدة أهل رشيد والوقوف نجانهم فى صد 
اخيش الابجليزى . 

وتماوع كثير من أهالى. البحيرة ‏ والبلاد اجاورة ارشيد ؛ 
وأقبلوا علها يتدفةون وقد مثل ذلك اونا جديداً من الشعور 
بالججاعة » غير أن هذا لم يكن ليسعف الموذف » إذ كان لا بد من 
مدد من قوات اليش المصرى » ليقف بجاننهم فى المعركة . 
عودةٌ ر على من الصعبر : 

وعاد د على من الصعيد » فى غضون هذه الآزمة الدقيقة ع 
ورشيد تتابع طلب النجدة » فبلغ القاهرة ليلة ٠١‏ أبريل 


ذف 
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سئة .م١‏ وخرج عمر مكرم والمشايخ وانحروق لللاقاته » 
وركب ابجميع وذهوا للسلام عليه » ودار بيهم الحديث فى أ ص 
الإنجلير » فأظبر اهتامه الكبير » ولكنه سخط على أهل 
الإسكندردية سما من أغا إذ مكنوا الإنجلير هن الثغر » ولم يقبل 
لهم عذراً » ولما قالوا له ١ح‏ إن ربعا لادان الرعية 
والعسكر .كان جواب عمد على : « أن ليس على رعية البلاد 
خروج ٠‏ وإبما عليهم فقظ المساعدة بالمال » ثم انفض الجلس 
وسار بعد ذلك تندبير الموقف فى نشاط جدى » . 
تمر على لمسفر : 

انان عد عر كنا رخدي العا قل رك 
الحالة أقل خطورة مما كان يتوقع ظ ولكن لم 3 قلمه الطمأنيئة 
تماماً فقد رأى أن الإنجلير قد يستأنفون القتال » فبادر إلى 
تجريد جيش لحار بهم » وجد فى استكال الاستحكامات اتى بدأها 
الشعب من قبل » وواصل العمل 1 
وبولاق » لإقامة خط الدفاع عن القاهرة هن الخيال 2 
أغاد يد أما اعد بير بالنيل عملء بالمياه وتعرقل تقدم 00 
الإنجليرى . ثم أغرق عشرة من المراكب بين جزيرة بولاق 

ظ 5 





























صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والشاطى* ؛ لمنع مرور السفن الإنجليزية فى النقل إذا ماجاءت 
من رشيد » ثم نصب المدافع فى شبرا وامبابه وجزيرة نولاق» 
وقد اشترك معه العلباء والشعب فى العمل حاسة » وأخذ يدير 
لمال اللازم لنفقات الجيش » بعاونه فى ذلك علباء اليلد والسيد 
عمر مكرم » جمعوا تسعائة كيس من سكان العاصمة من أجل 
نفقات الردحف » حى بم إعداد الخلة » فكانت موّلفة من 
أرئعة ١‏ لا مقاتل من المساة 2 اوخسياتة وألئف من الف ر سان » 
ثم أمرها بالسير قاصدة رشيد بقيادة طبوز اغلى ( كتخذا بك ) 
نائب حمد على . 

كن "اغاق رشي ينظ وى لفان تنجدم القاهرة 
بالمدد والمساعدة ٠‏ وهم فى صعودمم أمام الانجلير » وكان 
الإتبجليز من ناحيتهم ,يتتظرون أن ينجدم الماليك ومم يبجمون 
على الآهالى بغير جدوى ؛ ليتمكنوا من الاستيلاء على رشيد » 
ولكن هؤلاء أخذوا يسوفون ومماطلون فى الوفاء بعبدهم 
و.رقبون تطور الحوادث فى حرص ء وقد وقفوا جانبا عن حافائهم 
لذأ من حرج مرا كزهم » وقد بدأ الموقف يتحول إلى 
جانب رشيد بفضل استجابة القاهرة لها بالعون القوى . استمر 
العرت :و الحمباز: عو اتى عقن" بوم كان الآهال كاشون 


001 
: 
2 








1 011 واناريدية عن ال 2 


مواقع الإنجلير فى الاد , فأنفذ إلها الجترال ستيوارت 5 

من الجنود » وركب المصريون مدفعين على الشاطىء الشرق » 
وأخذوا يلقون القنايل على ميمنة الجيش الإنجليزى » ,الير 
الفرن © عندكف أجاف المسدز . ها كدو الد “الثيل اعندا مشحين 
8 1# أمر فل ومعه قوة من الجنود عددها ١٠.‏ جنديا 
واستولى عل موقع المصريين وعلى المدفعين » ولكن سرعان 
ما ارتدت القوة إلى أعقاءها عندما تلق المصريون مددا واستمر 
الضرب والحصار إلى أن جاء المدد » الذى أرضله محمد على . 
عندكل ابعل الموقف الحربى يتغير من أساسه . و لقد كانت هذه 
الإمدادات المصرية مؤلفة من فرقتين يقود إحداهها طبوز اغل 
وقد اضن حتولك سيره [الستاحل القرق" للدبل . أما الثانية فكادت 
نحت قيادة حسن باشا وكان بسللك طريقه إلى رشيد حذاء 
الشاطى“ الغرى للنيل وقد ظلت كلتاهما تسيران نحذاء واحد 
عل ضفي الشبل حى متا قبالة النقطة الى كان يعسكر فمآ الجيش 
الإبجايرى » واتخدها نقطة أمامية وهى قربة اماد 3 
فرقة حسن باشا تجاهبا » كا اتخذت الفرقة الأولى قمالتها قرية 
ال سكا فار ركنت رو لكر 
ل والثانية.. 

















براي الممرك : 

دار محخوز القتال حول موقع قرية أنى حاد 6 لآن موقعها 
الاستراتيجى كان عل جانب كبير من الآاهمرة » فن متلكيا 
كان يستطيع التحكم فى منطقة رشيد كلها » وقد تخير الإنجليز 


احتلالها والدفاع عنها بشدة لجاية ظهر القوات المحاصرة لرشيد ' 


من احيال جوم القوات المصرية من الجنوب . 

وكانت أصيتها الحربية ترجع إلى وقوعبا فى برزخ بين النيل 
وحيرة أدكو . وكان فى ثشهالها ترعة »كانت فى ذلك الحين جافة 
تضل بين النيل إلى قرب البحيرة » وكان التحكم فها من شأنه 
أن يقطع على جيش مصر ولوج هذا الباب الوحيد السبل , 
فيحول تمكنه من القضاء على الجيش الإنجليزى الحاصر أرشيد 
ونحدة أهلبا » غير أن قوات مصر إذ ذاك كانت من القوة لدرجة 
أن كان فى مقدورها فتح ثغرة فى هذا البرزخ بين القوات 


الريطائنة ‏ واللقاذ منبا إل رشيداء بل والالتفاق حول القوات:.. 


ومأ أن رارطت قوات مصر فى مواقعبا » حتى تقدمت منبأ 
طليءة هن الفرسان البواسل فى صبيحة العشرين من شهر أبريل 
7 


الرللاههم... .ل نيد ج255 


سسب 3 د ةديس ٠03‏ 











نحو مواقع الجيش الإنجليرى فى الحاد » وهناك النقت بكنيبة منهم 
بين المزارع » فل يسع هؤلاء إلا الارتداد إلى الوراء قلما لم يحكموا 
انسحامم » انقض علهم الفرسان المصريون وأحاطوا .مم فقتاوا 
بعضهم وأسروا آخرين » وقضوا علهاكقوةعاربة ‏ وعلمستيوارت 
بهذا التلاحم الذى خسر فيه جنوده وأنذر تفكك أوصال جيشه 
والقضاء على قوة الخاد كلبا » أرسل القائد ما كلود ومعه قوة 
من الجنود والمدافع وعهد إلبه شيادة القوة المرابطة » ثم رتب 
الكلونيل مواقع جنوده وكان عددم ماتمائه » ترتكز ميسرتهم ' 
إلى النيل شيادة الماجور وعاساند: أنا مسمنته فكانت قيادة 
الكايين تارلتون + وكانك قرف صيرة أذكوء أما قلب. هذه 
ألقوة » فكان برتكز إلى قرية الماد نفسها بقرادة الماجور مور . 
ثم انقضى يوم .* أبريل دون أن تتعرض مواقع الإنجليز 
للخطر , وسرى الاطمئنان إلى قلب ما كلود على سلامة مركزه 

وتحصيناته . 
وقام الجترال ستيوارت فى 9١‏ أبريل يطمئن إلى٠‏ سلامة 
الخطة ومعدات قواته » فأخذ يفتش خط الدفاع فى هذه اأقرية ؛ 
فلاحظ بعض العبوب فباء إذ وجد أن القوة فى خط الدفاع » 
لاطتيل ف سح نتاط! أن عق ا تبراك عن ار 
ا 




















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


إذا ماحدث وتكاثر عددها ؛[ذ كان من السبل أن تنفذ القوات 
المصرية عند. تكائرها من [حدى ثغرات هذا الخط إلى قوات 
رشيد » وكزق شمل هذا الخط الدفاعى ؛ لذلك عبد إلى الكلونيل 
ما كأود أن يذل قصارى جهده للدفاع عن موقعه » ثم أمره 
بالار تداد إلى شاطى” البحيرة فى حالة تكاثر قوات الفرسان 
المصريين . فإذا لم يستطع ذلك ٠‏ فعليه أن يتراجع مرتدا 
إلى الجيش الإنجليزى امحاضر لرشمد إذ ذاك . 

ونظرا لان سنيوارت كان قد أدرك تكائر قوأت مصر 
بشكل أصبحت به تفوق عدد الجيش الإنجليرى » عدة وعتادا 
فقد ارتأى أن يننظر حتى اليوم التالى . ثم اعتزم أنه إذا لم تصله 
النجدة التى كان برقها الإنجليز من الماليك برا بعبودهم » 
واتفاقهم السابق أن يحب من موقم الجاد , نم برفع الحصار 
عن رشيد » لييراجع هنها إلى مركز القيادة العامة بالإسكندرية . 


الشهمر فى العرك: الفاصلء : 

وجاء اليوم التالى ( 7١‏ أبريل ) وكان يوما أغر على قوات 
مصر وعصيبا على القوات الإنجليزية » فلم تأت [مدادات الماليك 
المتوقعة » وتطلع الكلونيل ما كلود إلى الآفق » وامتد لكمره 6 


لا 





فرأى'فى الصباح معالم المزيمة لجيشه » راى القوات المصرية 
وفك تيار عددهاأ وامتلاا السبل رجالا » وقد تهيات إذ داك 
للانقضاض على جيشه لتاق عليه درسا قاسياء وكأ ما كان القدر 
قد أعد ال مزيعة ليفرضها على بريطانيا المعتدية » وكانت خموطبا 
تنحدر. إلى هذا اليوم العصيب » الذى مثل اليوم الفصل لاحملة 
الإنجليزية كلها . 

أسرع القائد يتدير الموقف ٠‏ فقد حدث إذ ذاك أن انتقل 
طبوزاغل قائد جيش مصر من الشاطىء الشرق إلى الشاطىء 
الغرنى للنيل منضما إلى زميله » والتجمع لابجوم على اماد . 

كان طبوزاغل منذ أن رابط فى برنبال ردد فى اتخاذ أى 
طرق يسلكة ٠‏ هل يذهب رأسا لنجدة رشيد » ليرفع الحصار 
عنها » أم باجم أولا مواقع الجيش الإنجليزى فى اماد » فليا بلغه 
النصر الذى ناله الفرسان فى الاصطدام الآاول » تشجع واعتزم 
اتباع الخطة الاخيرة فعبر النيل ليلا بحنوده » وانضم إلى فرقة 
حسن باشاء وتبيأ للماجمة الحاد فى صبيحه 91 أبريل ٠‏ , 

فلبأ شاهدم القائد « ما كلودء فى ذلك الصباح فى تكابر 
عددم أسرع إلى الجترال ستيوارت ينبئه بالخبز » ويطلب إليه 
أن يقره على الانسحاب إلى رشيد , فلدا على ستيوارت » لم يلبث 





كة ركنن ستاحة 5 أثرية 5 تازيحية علق الفيس. يوك ش 


لم 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 20 ْ 


حت أقره على خطته » ثم أمده بفصيلة من الجنود غير أن الرسول 
لم يصل إلى اماد كذلك لم يأته هذا المدد , لان فرسان الجيش 
المصرى كانوا قد أنسابوا فى السبل وقطعوا المواصلات بين الجاد 
ورشيد » ويذلك أصبحت القوة الإنجليزية فى حالة انعزال تام . 
واعتزم « ماكاود » الانسحاب من خط دفاعه يأساً وقنوطا 
مؤثرأ العافية على النضال الحربى , والكنه لم يح خطة اتسحايه , 
إذ تفرفت قواته واننشرت , إذ ذاك باغتتها فرسان الجيشالمصرى ظ 
وأنقضت عليها واحدة إثر أخرى وءزقتها شر مزق فى الوقت النى 
احتل فيه المشاة المصريون قرية اماد . ظ 
ف حمئ وطيس المعركة ؛ وواجبت القوات المصرية خصمما 
بأشد مجوم ٠‏ تضرب فى الثهال والبين ‏ وتنفح بالامل الباسم 
متف عن جر جديد كل سدااضة «وحدة الحدف فى مواجبة 
جبيش الامبر اطورية ؛ الذى هزمت به الفرنسيين والاتراك منقبل . 
لاتمزقها الخنيانة ' ولا تعبث ,عقوماتها الدسائس , ولا تضللها 
الغايات الضالة » ومن وراءها شعب متتاسك يتحسس نفسه فلايحد 
فها إلا عزما وقوة وصلاية نحو الجهاد فى سيل صيانة باده 
ومقومات حياته ودينه وبتطبير بلاده من الغراة الإنجاير. / 
بذات المعرك ف الباعة ساسا . واستمرت الات ساعات 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ظ 


سوبأ » كانت القوات المصرية فيها تحكم ضرباتها على العدو 
وخططها فى السير فى المعركة . 

تعقب الفرسان المصربون القوات الإنجايزية الثلاث » القاب ا 

11 أوالميسةة والميسرة », فأتحاطوا بقوة القلب. ». وكن ممبا' الكل تيل ١‏ 

ظ ما كلود » فانهالوا عليها بالرصاص من كل صوب حتى قتات مغظم ١‏ 

رجاها ؛ وقتل من بينهم القائد ما كلود نفسه . ظ 








وأحاطوا بالميمنة فزقوا جنودها شر مزق ومعهم قائدهم ا 
الكاس تار لتون » ول ينج من الفثل سوورئى: تضصبين أسرتهم هذه 
القوات » أما ميسرة الجيش الإنجليزى فقد حاوات الدفاع عن 
نفسهاءوالمقاومة؛ولكن راحت مساعيها أدراج الرياح أمام اندفاع 
قوة الفرسان » وخفة حركتهم إذ أحاطوا بها منكل جانب وإذ 
ذاك ل ير قائدما الميجور وجأساند بدا من التسلمء فسلم لحم عن بل 
وهو صاغر » ومعه البقية الباقية من جئوده و .ذا انتبت الممركة 
بانتتصارالقوات المصرية انتصاراً ساحقاً وهزءة الجيش الإنليرى 
فى الحاد » ولم ينج منه أحد » فن لم يدرك القتل لم بسلم من 
الآسر ا حتى غك خسائر ريطاننا فى هذه المعركة الفاصلق خر 
أزعةامائة وستة عر قتاللااء وآر رنةا هاي أسيرا. 


1م 
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فك الحصار عى سر ؛ 1 ْ 

وعل الجنرال « سليوارت » وقابه ينفطر لاه ولاس 5 
لتيطة اأمركة ا فادر له عظ النكبة التى حلت بقواته فى الجاد » 
وكان [ذ ذاك مراءطاً أثناءها بقواته جنوب رشيد » فأسرع إلى 
رفع الحصار عن رشيد : شم بادر إلى الانسحاب سراً وفىكتان , 
حتى لا ماغته جيش مصر ويئقض عليه:, فأتاف) مدافيه 
ومعداته الى لم وستطع حماها متراجعاً إلى الاسكندرية عن طريق 
أنو قير يلحقه عار الهزعة أينها حل حتّى غدا جيشه مستضعفاً أمام 
سكان المذطقة التى جرت فى ساحتها المعركة فبالرغم ٠ن‏ كتانه تدا بير 
الانسكاب اين ما دؤلاء » فتعقبه أهالى رشيد والبلاد الجاورة 
فى انسحابه حتى وصل إلى بحيرة أدكو , وهئاك جرت مناوششات 
على شماطىء البحيرة بين الطرفين » انتهت بارتداد هؤلاء ؛ فواصل 
الإنجليز انسحاهم حتى بلغوا أبو قير ومن هناك ركيوا البحر 
إلى الإسكندرية . 





أنباء النعسر فى القاهرة : 


وأخذت أناء النصرتفتقل تباعاً إلى القاهرة ‏ فيتسابق السعاة 
م 
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الوا و 
١‏ 5 





إل نقلباء لينائرا'مقابل ذلك المطاء الوقين وى عمد على .شرن ظ 
١‏ | السبق فى حابها إلى القاهر بين . ١‏ 
طول الجبرنى:« فى يوم اليس ( ١4‏ صفر ) حضر شفصان 
من السعاة وأخيرا بالنصر على الإنجليز وهدزعتهم وذلك أنه قد 
اجتمع الحجم الكبير من أهالىالبحيرة وغيرها وأهالى رشيد ومن 
معيم من المتطوعين والعساكر وأهل دمنبور وصادف وصول 
د كتخدا بك » وإسماعيل كاشف الطوبجى إلى لك الناحية » فكان 
بين الفريقين مةّدلة كبيرة وأسروا من الإنجليز طائفة وقتلوا منهم 
عدة رؤوس نخلع الياشا وحمد على» على الساعيين جو ختين . وفى أثر 
ذلك يوصل أيضاً شخصان من الآاتراك مكاتبات «تحةيق ذلك الخير 
وبالخاً فى الإخبار وأن الإتجليز انحلوا عن متاريس رشيد » إلى 
مندور والماد » ول يزل المقاتلون من أهل القرى خلفهم إلى ا 
أن توسطوا البرية » وغنموا ضماناتهم وأسلحتهم ومدافعهم ا 
ومهرأسين عظيمين» . آ؛ أ 
ويمضىقصة النصر فتنقل إلينا صورة عما نحدث من الاعداد ظ 

لنقل الآسرى إلى القاهرة » وتزداد الآنباء تواردا فبزداد حمد عل 

سروراً » يا أحيط عير مكرم علا بالموقف وكان سرورء اذلاك 

غم 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريحية على الفيس بوك ١‏ 
الغا و ف ألا المدافع صبح ذلك ايوم ) ا ل ) من ١‏ 
القلعة واللاز بكبة وبولاق والجيزة » احتفالا هذه البشرى . 

وكان طبيعياً بعد ذلك أن يفد إلى القاهرة جموع الآسرى ١‏ 
زدافات ووحداناء م حدث أثر النصر اللارل ف رشيد . 
لمع أفواج الو سرك 6 ظ 

وتطلع الناس لمقدم الأسرى وأخذت طلائع هؤلاء تترى : 
تباعا إلى القاهرة فى اليوم التالى ( 6* أبريل ) ضر أولا ظ 
١ 14‏ [نجليزيا من جنود ١‏ +لة » وعدة من الأرمورس روا ويا وسط 
( الششارع الأعظم وأما الرءعوس فروا بها عن طريق باب الشعرية ؛ 
وعدتها نيف وثلاثون رأسا موضوعة عبل نبابيت ) كرواية 
الجيرنى ؛ وقد وضعوها فى وسط بركة الازككية مع الرءوس 
الآول ( صفين على يمين السالك من باب الهواء إلى وسط البركة 
وشمالها ) . 

وفى اليوم التالى ( ٠0‏ أبريل ) وصل نسعة أشخاص من أسرى 
الإتجليز ومعهم أ<د ضباطهم » ثم توافد فى اليوم الذى تلاه 
) نيف وستون ومنهم رأس واحدة مقطوعة.فروأ هم على طريق 
بالل التع من سل المدينة وهرع الناس للفرجة عليهم وبعد 

5م 
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العصر يثلانة وعشرين وعانية رءوس وععد العضر يثلاثة وعشربن 
رأسا وأرعة وأريعين أسيرا من 'احية باب الشعرية وطاعوا 
الجييع إلى القلعة ) . ش 
اركب السكمر: 

اه 00 الاسرئ الا كبرق .وم أبريل الذى ١‏ زدحمت 
شوارع الفاهرة الرئيسءة من أجل رؤناه » وكان مظبرا اختلطت 


به قاع الذظارة دين معان الفرحة وعواطف الاشفاق بدافع 


الترعة الالسنانية . 

عب ال معركد جمع | بك بور الأيرى؛ و معبم جر حأهم 
ورءوشضش تاوق و راروق فضا رلب فر العلى ااي 01 266 
ليشبدم سكانبا ومن ثم بودعون فى #>ون القلعة . 

وركب الأسرى وجرحام ومعنيم رءوس 39م قنلامم نحت حراسة 
الجنود المصريين » وساقت الرباح الشمالية. السفن إلى القاهرة شق 
عياب اوررق عزة وعلى ظورها حطام معركة لجار +ز أء الغوأة 
. أمام وحدة الششعب المماسكة» وجمعن السفن فى المسير فى ضراع مع 
البار ونستحث الخطى فى لحفة للقاء القاهرة» فلا تواتيها ريم الشمال 
عدر م فس عن حرارة طة النلان صر ه 6 المتغضوق إلقاء 
بىَ عشيرته إشهدم مبلغ قوة جيشهم ظ ركني خدلان أعاتي : 


9م 








"املح كن بيطا ارك ورا ارال 
لاسر تتنازعهم الآاوهام والمواجس وتتزاحم فى عقوم 
خرف 8 ماعن ٠ن‏ ذلك ». بحاول الفرد » التسرى عن ذلك 
بحديث أو ,منظر » ولكنه لا يلب أن يرتد فى حسرة وين الماضى 
والواطر. ظ ش 
ونمخر االبنقن عباب التهر وتطول الل لى أمام الجنود , 
فبقطعوتمها بين وحشة الآسر وذلة الهزيمة » ورهية المنظر المنبعث 
من رءوس زملاثهم وتقبرب السفن من القأهرة , فيزداد الجنود 
المصر يون فرحا وغبطة 6 بينما تزداد قلوب الاسرى وجلا من أن 

















تصا » هوأجسهم حقيقة واقعة » فيذوقوا سوء المصير كزملاتهم. 

الذن قطءعءت رءزوهم 6 

المقطر فتتكشف تحتها قباب القاهرة ومنائرها» 2 ' 

جديد فيرونمها درل هورة 2 لتصبح القأهرة لأسيل معالم النصر 

فى موكب الأسرى يطوفون دوارعبا. ومن ورائها شعب كان 
ا إذ ذاك لبئاء أصول دولة بد يله . 








كم 

















وتلق السفن عراسها فى بولاق » فى 94 أبريل سنة /1..م؛ 
ا ل 0 
جديد » فيتوجه أجيع إلى بولاف وبتوزعون إلى الآزكية وكأنهم 
يتلاقون على ميعاد من القدر شاهدة الموكب ٠‏ ورتكاثر عددم 
كلا انتشرت الاخبار عن بجىء الاسرى فيمتلىء ساحل بولاق 
١‏ والطرق المؤدية إلى القلمة بالنظارة . 

22 وتنزل أفواج الأسرى الإنجليز ساحة القاهرة» أسرى <رب 
لافامين »ا انوا لون > وتسين برعي وق تتكيلت روسيم 
وأبث ألا ثر تشع إلافى ذلةء ويم رءوس قتلاهم مرفوعة 
على روس الرماح والنيا بيث وعليم مات الإاعياء والجوع 
والتعب لا يكادون يثيررن الشفقة بين أهل القاهرة حتى برتد 
منظرم العدوانى فيثير فهم الثقمة جزاء ما فعلوا » وقد سار 


فى مقدمتهم من قواد الجيش الإنجليزى الماجور مور » والماجور 


وجاسند وكان يوما مشهودا . : 
الكثيرين سن الفتل الإنجايز ( الها شين ُْ صفين عبل رءوس 


7م 


ظ 3 ا ا 3 ل 0 ٠‏ 0 0 1 ندم او برا نم 
صفحة كتب واتريه و ثار 59 ! 
| 1 : د هو 10 ١‏ 4 هو 0 هو وو 20 1 1 








20 
10 
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ْ من أسرى الركب كافية لآن تضاعف فيهم الرعب وتزيد فى نفوس 
موظمهوم الاعماء ٠‏ ظ 
ويد حى الازيكية دم بالزحام والمركد 4 وكأنا جوم 
ش اناس جممعأ لبروأ 0 ع ري ف دم النصر 6 ا أسسطح 
المناذ ل زد م با لنساء وهن بكددن أصارهن ليحطن بامة 
الموقف . 
وحدث أن تعمد الماجور ويحلسند وضباطه رفعقامتهم إلى أعلى 
وثم «سيرون بين اوور , ولكنهم ما كادوا يفعلون ذلك فيلقون 
بأبصارم عو الأزسكية حي أصطدءت تلك بأعين رءرس 
أقراجم حوله مل السايعة وفك اونا بكية فارتاعت نفوسهم 
ا وامتالات رعبا وأسىءإذ ذاك ارتدوا إلى نفو».هم مشكمى الرمدوس 
ا فى ألم وحسرة وقد غدت بعد ذلك خطواتهم اقلق البو 
ظ 
ظ 
| 





تضاءف متاعيهم وممكن فيهم الدكلال والاسى . 

“م عرج الركب إلى الازبكية فألق برءوس قتلى الإنجلير إلى 
ما كان بها من قبل » ثم تابع المسير حتى بلغ القلعة فاستودع سجونبا 
ظ جموع الأسرى ؛ نحت الحراسة المشددة وهناك وبين أحضان 
ظ المفعام حيث كانت تريض القلعة ‏ أستسلم هؤٌلاء لنوم عميق »؛ 
دلكنه كان نوم الكليل المتعب لا القرير العين » فنك كان 
| 
ظ 


م/م 
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يؤرةبم شعور القاق بسوء المصير »و .شير فممالوحشة ظلام اأسجون 
بدر انها السممكة الجامة على سفح المقطم يحتويهم اللملقيطول» 
ويدهم الصبح ظلام اليل فلا يطلع النهار عن أمل يبعث فى قاوبهم 
. الطمأنينة . وقد ظلوا على ذلك مدة والهوادث تجرى <وهم 
سراعا ابر بط مصيرهم عمصير أحملة الاجليزية 505 

وكا أعد عد على اللاسرى السجون . أعد للجرحى أمكنتهم 
الخاصة» واتجه [لهم يمكنهم من الشفاء بم ا لم من وسائل 
العلاج ومن خصصه الإشراف عليهم من أجل ذلك من الاطباء 
نحت إشراف قنصل فرنسا . وقد خص كبار الجرحى ؟زيد من 
العناية-إذ أفرد هم أمكنة تليق بهم . يقول الجبرق وصفا للعناية 
بالجرحى : «وفرش ذم فرشا ت ورتب شي ترانيب ودرف علوم 
تفقات ولوازم واستمر ,تعاهدهم فى غالب الأايام . .. والجرائمية 
يترددون [ليهم فىكل نوم لمداواتهم يا هى عادة الافر نم مع ,عضوم 
ه إذا وقع فى أيد.هم جرستى به انحار بين لم » ٠‏ 


4م 


- ع تبي 





ظ 
ظ 
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شي و على 


كان هذا يحدث فى القاهرة كانت رشيد الماسلة» 
صاحية الفضل الآ دير فى الفصل فى مصير الاة 
البريطانية وتخليص حمد على مما كان مقدراً له ٠‏ أو لحت ٠»‏ من 
شرور استاصل جذور حكومته وتعصف ل/أماله عصفاً »كانت 
رشيد الجرحة إذ ذاك وهى تدخل التاريج . توأججيه محنة كبرى ع 
كات نذير سوء للوعى الطالع فى مشرق مصر الحديثة » وذلك فى 
علافتها بعد مرك اماد ؛ بمحمد على وحكومته م جنوده 
الواسل 11 

وقفث تدافع وحدها مدة وى تلور فى نضالها وعى 





شعب ججديلا حي أرمك وحدها » وهى تناق عن سائر الشعب 
سبأما تنلوها سوام » أصول نصر مؤزر , حتى إذ! ما اعتراها 
الكلال » دون أن تفقد روح النضال ٠‏ أسعفتها حكومة 7 
بالعون الحربى وإذذاك تجلى فى ساحتها الروح القوى المشر 

فى [طار الفكرة الإسلامية » وتحقق يبهذا التسائد بين 0 
10 نصر موز ركان محمد على من أْضْءْاث الأحلام . 


6. + 
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هل أسسنت خكرمة ‏ نفد هذا بواحب الثاء والتقدى ها 
برشيد ؟؟؟ أو قبا عليها فى الوجود الكريم , حمَأ بكرم نه شع 
رفعة دست الحك وولاه حتى صان حكنه من الدسائس وأطاعه 
من بد الغزو الاجنى . 
لم يكن مد على فى بنائه الفكرى بازع طبيعته نحو ثىء 
كبذا .. فلم يكن من زأنه الاعثراف تحقوق الشعوب ؛الانه كان 
بأنى الانحراف عن طبيعته الاوتوقراطية فكان طبيعياً ألا يشجع 
هذا الروح المشرق كيلا ينضج فيناصبه العداء . 
٠‏ لذلك أهمات شون رشيد وهى بعد لم تبرأ من جروحما . 
وأخذ يمد عل ينظر إلها من خلال نظرته إلى اتجاه لابد من 
قدا" دليةا لن علال ‏ مناكلة ا" فالكد ل عليا: الخترد الذن 
شاركوها ف 7 عن مصر . بعك معركة الماد ؛ فاستياحوا 
أهلبا ونساءما وأدوالها زاعيين ا سول الجرق أنها أصبك 
ودار حرب يشزول الانكليز عنها و“للكها » وقد كان هوٌ لابه ويه 
لاوطن ا إلا <ءما وجد النفع وتيسر الساب والين 
وإلاكانق ريد ضورة مصئرة من شاد فصر اافلكرى إذاذاك 
نكر 3 الطغيان ول خأو ب عصرها ساعمة وراء [قرار العدالة 
والامن ءلم تطق صبراً على عبث أخلاط جنود د على من الثرك 
أيه 












0 


لف كن ساطة 015 0 ونا عل الك 


والآرناؤود الآلبان » فكانت تكافح الطغيان ولكن بأساوي 
جديد للبعث بوحى الولاء محمد على وحكوءته وتصقلة الاخوة 
الإسلامية وترسم خيوط ما تراه من شريعة الدين . 
آبنات ‏ وعانة اليل الباتلل اللشاءها إداك الموقف 7 
كهولك إل لقاع د" بكري وا لابه بن ه13 المت د ال 
ري د و كنك عليه المعذون بالمنع وعدم الجراز . .. وعلل أنه 
لم يرجم طالب الفتوى بل أههات عند المفى وتركها المستفتى » . 
وعادت الجنود إلى العدوان : أ-داطوا بالبلدة وضربوا على 
أهابا الضرائب وطالبوها بالأموال «١‏ وأخذوا ما وجدوه فها 





فت الاون « العليق > : 

عندئذ خرج زعيمما السيد حسن كريت إلى حسن باشا 
وكتخدا بك وناقشهما 51 ماه تربع والتشبير فمال : 

د كفانا ما وقع لنا من الهخروب وهدم الدور وكاف الحسكر 
ومساعدتهم . . . وما قاسيناه من التعب والسبر وإنفاق الال . . 
ونجازى هنكم بعدها بهذه الأفاعيل .. ! فدعونا تخرج بأولادنا 
وعالنا ولا تخد مما هينما ورك لك البلدة .... . 

وكان موقف الكومة فاتراً. ألواناً منالملاطفة فى الحديث!! 
ثم « وأظبر واله الاهتتام ‏ بالمناداة والمنع وكت!للدثرر أهنا 


3 
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مكاتبات معنى ذلك وأرسلها. إلى: الباشا :والسيد. عر مكرم ' 
فكثيوا فرمانا وأرسلوه إلهم بالكف والمنع ..., ولكن ا 
لم ينفذ ثىء وأهمل شأن البلدة فآثر أهلما الرحيل عنها وه ساب ا 
الذا ,كا تعو اط كرية نظن إلى اتوم فل إدى رامنا سرث 
ها داه غيرثم ف الدفاع عن البلد بشكل .وجب التساع معوم / ا 
وأهمات رشيد واستبيحت ولكباكتعفى ذاكرة الشيعب» أ 
وغدا التاريخ ينقل عنهايا ينقل عن غيرها مما شابهها فى بطولتها 
ضرو ب لأا مثلةعن العزه والنضالالحر لصد العدوان وكراهيةالظل . ا 
ولقد أفصم موقف عمد على بهذا عما تنذر به الآيام حيال . 
هذا الشروق الصاعد فىأرض مصر وقد مثل ذلك منه طليعة نزعة ١‏ 
تندو إلى استدّصاله لنقل قباد الامور إلى يديه روا علك البلاد. ظ 


1 7 
1 . 


ويه 
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١/ 20‏ لت 
ا موقن بيت رعلى وديرر - 


0 8 00 القاهرة عوج نشوة النصر تشاركا مصر 











7 كبا » ورشيد تواجه عمنة بعد بطولتها وأسرى 











الإنجايز بين جدران سجون القلعة ,ينظزون ما براه القدر فى 
مصير ثم كان التاريخ سجل فى ثنته أفول بحم اخملة الغادرة 
وفساد خطط,ا الحرنية والسماسية على السواء » وضياع أطاع 
«هفست» فى سحب نفوذ بلاده على مصر . 

انتقل الفريشان ؛ بعد فع رك اماد إلىمحاولة بجانية مل أخطار 
اكير .٠‏ واولة الاستعداد إلى الماليك فى ذلك . والماليك 
دين الطر فين شفون هنها موقف المنتظر 1 تسفر به اللاحداث 
فيعلقون ولاءهم لا قواهما قدرة على تحقيق مآريهم فى البلاد . 
لريرير: ٠‏ ظ 
أ كدت الحادثان اللذان جاءنا تمرة أطاع , مسست فى دفم 





لد عرزو مص :واتتبيتا. بانتصاز محر عبل انجايرا فى رشيد أ 
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| نباءتاللة من أجكه من الاقتصار عل احتلال الإسكندر يةولكن 1 
٠‏ بعدنتكبد الن فى سبيل ذلك ذالياً . وقد أصبحت الملة أتفه من 1 
' أنتتابعيربطانيا الإنفاق عليها من أجل هدنها الأؤقت والذى كان 1 
تطور الموقف الدولى كفيلا حله »لاسما بعد أن فقدت انتصارها ظ 
فى مصر بهزعتها وانشغات ما هو أثم فى علاقتها إذ ذاك بنابلون 
' وامتنع فريزر بالإسكندرية بعد الهزية انتظارا لآواءر بلاده 
وفى نفسه بقية من أمل لطلب النجدة من الماليك فبعث [لمهم 
برسالة يذكرهم بوعودم » وحرضهم على نجدته؛ ليتمكن من مواصلة 
القتال ولكن أنى للماليك الاستماع إلى ندائه بعد أن فقد معظم 
جيشه ولهقت به الهزعة ولم يعد يرجى من ورائه خير » بعد أن 
رجحتكفة عمد على عليه فى داخل البلاد ؛ لهذا صموا آذانهم عن 
٠‏ الاستاع إلى ندائه . 

ووضح للجنرال فيرزر الهدف الذى جاء البكوات الماليك 
فن أقصى الارض سعياً وراءه » لقد قال:1نهم وفدوا إليه ليكهم ‏ 
من امتلاك مديئة الإسكندريةءوهذا ولوأ وجوههم عنه عندما 
وجدوه اعون أن يحقق لم ذلك الهدف ٠‏ ظ 

وظل القائد الإنجليزى فريزر ممتنعاً بالإسكندرية والحوادث 
شر مراع عر لم وا والخارج » فتحدد مابق من أيام 
فى عمر الْملة فى مصر 

3 











ولك ع على نفسه شر أى جو م بعد أن أصبح مهيا : 
قطع سد أبو قير لتطغى «ياه حيرة أبو قير على مر بوط » وتحيط 
المياه بالإسكندرية من جميع الجبات , ثم اتمه إلى مد على فى عاو 
5 عليه د بحدد علاقته به النظارا لانتان ه الآيام 
حول مصير اخلة فيا تقرره بلاده بشأنها . 
مر هل : 

وكان حمد على إذ ذاك قد شعر بكثير من الاطمئنان بزوال 
خطر املة على اليلاد » ولكنه لم مهمد فى السعى للاستعداد 

لمواجهة |<تالات الظروف . والعمل عل القيام بواجياته الحر بية 
عا اللبلااد من 'قبلالدؤلة المثانية 12 [وّاد عدء :الليلة ومظارير 
البلاد منها . 

وعلل غير علم بمجربات الآهور فى الجال الدولى » التى كانت 
تعمل إذ ذاك لتقرير مصير الملة » أخذ حمد على يستعد » فضى 
يطالب الماليك بالوفاء بإلترامات الصلح الذى عقد بينهما م 
طالهم الابجايز . 








كيه 
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تحالفوا من قبل مع فريزر ولكنهم كانوا منقسمين . يكابدون 
فى كياتهم عوامل اليأس والانلال » ومد [لهم حمد على بد 
اللصالحة » فرغم تجاوهم الروحى مع الإنجايز رضوا بالواقع 
نفضل تأثير مد على وقنصل فر نسا فى «صر خشية تقريع [خوانهم 
' المسلمين بالانضيام إلى من اعتبروثم كفاراً ولكنهم لم .يقطعوأ 
رجاءهم فى الإنجليز بقدر ما كانوا يشكون فى نيات حمد على 
| ويقطعون الرجاء فيه .:ولكن. كان لايد من مسائرة الموقف 
فى الداخل . ثم هزم الإنجلير فى رشيد ولكنهم رغ, هذا بقوا 
على رجائهم منهم طالما كانوا فى البلاد.ولكن لم يكن معن هذا 
الاستجاية لفريزر بالوقوف معه فى محنته ضد عمد عللء وذلِك الذى 
عاك كنت يم ١‏ مد عق على سد مزية الوا رهد يدم 
لهم للوفاء بالترامات الصلح » فلم يتحمسوا فى ذلك » فقد دفعتهم 
عدم الثقة فى مد على إلى الظن فى احتال الخير على يد الإنجلير 
' وثم دولة كبرى. ولكنهملم يحدوا بأسآ من السير وفق التزامات 
٠‏ الصلح مع مد على فى بطء حتى لايكشفوا عن أهدافهم المضمرة 
٠‏ ويتعرضوا للتنكيل إذا جلا الإنجلير عن البلاد وتماك هذا زمام 
٠‏ الموقف نفسه فإن لم يأت منه خير بهذاءفلا أقل من أن يتجنبوا به 
شرأ .كانوا غير مخلصين لاطرفين ولكنهم كانوا يعقدون الرجاء 

/ابه 






























































على عون الإنجلير أكثر من عمد على . وكانوا نزعون نو 
معاملة كلا الطرفين هدر ومقدار ولا يتورعون إذا ماو 
الموقف فى مصر أن يعلنوا ولاءهم للجانب الأقدر على تحقيق 
مأريهم فى البلاذ وإن كانوا يرجون للاتجامز الغامة فى ذلك على 
الآاقل قضاء على خصمبم حمد على . 
وطالبهم حمد على بالوفاء بعهدهم . فتلكأوا » ف السير شمالا 
من الصعيد. فى جرجا حتى ينجل الموقف فيكشفوا بهذا عن 
أغر اضهم الدفيئة كام حيو | بالتقصير وضرورة مجاراة 
الموقف مع عمد على بعد أن عات كفته » فأخذوا ببدون اعتذارهم 
عن التأخير 
حضر فى م7 هايو سنة ...م ١‏ كاشف الكبير الآانى فى سفارة 
من شاهين بك الأآاى يبدى اعتذاره عن التأخر حتى ذلك الوقت 
ويبدى بقاءهم على المبادىء الى تعاهد علها الماليك وحمد على 
فى الصلح . 
كم يحضر إلى القاهرة بعدئذ فى ”.يونيه سليان أغا من الصعيد 
فيحاول إثارة خبر من الطمأنينة حول موقف الماليك فينىء 
بقرب قدوم الأمراء المصريين وأن شاهين بك وصل إلى زاوية 
المصلوب وإبراهم بك جرة ثم العروس وأنهم سيستدعون [لم 
ايه 
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مصسطق أغا الوكيل وعلى كاشف الصابو نجى 

| مم تأنى الاخبار بعد ذلك فى ١4‏ يإونسة 37 إبرأاهم بك 
0 إلى' ف و في وان شاهين بك ذهب إلى لقره 
الاختللاف وقع قع بينهما وأن أمين وأحمد يك الآلنى ذهما إلى ناحمة 
الإسكندرية . 


اللطانء العتوانء تسو 3 على العو 

وعلمت تركيا بموقف رشيد الباسل من الملة الإنجليزية 
فأرسات «١‏ كا يقول الجبرتى » إلى مد على توصية بتابعة ال1رب 
ضد الاتجليز فقد جاء فى 879 يونيه سلحدار ٠ومى‏ بأشا عرسوم 
مكتويب ناللغة ' الغرة 'وآخن مكتوب باللغة' التركية مكاموتبما 
و وان رسالة أرشلك إلى سليان باشا بعكا ضر عنأنياء حادث 
الامطلر ملحا أنه ورذ طينا لجراي دن سلان انها تلاق 
وصول طائفة الإنجليز إلىثغ رالاسكندرية ودخولهم إلا بمنخابرة 
أهلبا , ثم رحيابم إلى رشيد وقد حارم أهل البلاد والعساكر 
وقتاوا الكثير متهم وأسروا مهم كذلك ‏ ونؤكد عمل محمد 
على باشا والعلياء وأكاير مصر بالاستعداد والمحافظة وتحصين 
الثغور مدل السويس والقصير وغارية الكفار وإخراجهم وإبعادم 
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عن التغر وقد وجهنا لكل من سلوان باشأ وجياج نوسففت باش 
«توجيه ما تريدون من العساكر للبساعدة . . ظ 
مر عل يعر م 5 العمل 1 

وشرع مد على على الفور فى الاستعداد للعدو بتعمير القلاع 
ال .كان الفر نون قد أنشأوها خارج بولاق ك قال الجبرقى : 
ه وجحل مقابيس بناحية ميت عقبة وغيرها ووزع عل الجيارة 
جيرا كثيراً ووسق عدة مراكب وأرسارما إلى ناحية رشيد ليدنوا 
هناك سورا عل البلد وأير اجا وجمعوا: البنائين والفعلة والنجارين 
وأنزلومم فى المراكب قبراً » . 

ومضى محمد على فى استعداداته ولكن شاءت الظروف أن 
تحدد العلاقة بين الطرفين موقتاً فيتصالم الطرفان على نج 
بليعانه . 

ولقد عز على القنصل الانجلورى«ميست, أن يترك القائد وحده 
دون أن يتدخل بينه وبين وآلى مصر » فا زال يستدرجه حتى 
عاق عل اران عند ول رام عااف امل رايا 
وبألا يرتبط برباط الألبانيين لأانه رأى فى ذلك مضيعة للثأهالى 
والماليك وثم فى رأبه أكهاب <ق ولم ستطع فريزر لضدف 

















١‏ شخصيته إلا أن يذعن الحذه النضيحة» فأعلن مندوي: الوالى أنه 
لز قك إسار: الاسرى الريطاتيين' وعد نآلا يضق الضار 
١‏ على المون الى ترد من. داخل البلاة فإنه :بعده بآلا يتدخل 


فى شئونه مطلقا بل يقدم إليه كل مساعدة مكنة بأن يدفع لاوالى . 
رشوة من المال »ثم بقيت الامور تسير على هذا المنوال حتّى فصل . 


ف الموشع شار علاقة ريطانا بطرنبا وم كاء قتي الموكب 
الدوى . 0 

وإذاكان للموقف العام فى الشرق الاوسط أثره الفعال على 
العلاقات القائمة بين الحكومات الآاورية فقد أثار ذلك الموقف 
بتتابع “الحوادث منذ هزية بريطانيا فى رشيد إلى تحديد «وعد 


الجلاء عن مصر . 
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حم ع هزعة بريطانيا الحربية فى رشيد كان الموقف الدولى 

نجه حرادئه وآناره إلى تقرير الغاية التى فرضتها 
رشيد على بريطانيا ثم تنفيذها من الجلاء الناجز عن الملاد . 

وكانت برو سياقد دخلت فى حاف الشكتل بدل الفسا» وتولى 
المسثرجورج كالنجوذارةخارجية بريطانياءوضاعف نابليون نشاطه 
اال اشر ف الاو فك فعقد معاهدة تحا لف مع إيران » وبعث 
إلها الجنرال جاردين وكثيراً من ضباطه » ولم تعد الجالية 
الاوربية تخشى جانب الأهالى» وكان أهم غرض يرى إليه نابليون 
إذذاك هو خاق المتاعب فى وجوه أعوانه فى كل مكان . 

وكانت تركيا تدخل فى هذا امجال .وقد حاول بكل مايستطيع 
أن يحمى الروح القديمة فى قاوب الأآتراك . من ذلك , أنه أصدر 
أؤامره بأن تترجم الفازيتا العسكرية إلى اللغة التركية » وترسل 
هناك , و حل عام 7 ححتى تقدم باقبراح عقد محالفة دفاعية 
مجومية مع تركيا ٠‏ واستغل نابليون التنافس القائم بين دول 
؟! ١١‏ 
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أوربا » وءنذ احتلال مقاطعة الدانوب وقفت العسا ءزل 
عن حلفائها القدماء ورفضت كل تعاون ٠‏ وذهب هناك بوزودى ا 
بورج ءللقيام بنشاطديلوماسى »ولكنه أخفقوعاد يق حنين 000 
وكتبتقريرا أوضح فيه أن الفسا لن تعود إلىالانضمام إلى الحاف 
الم نسحب روسيا جنودها من مقاطعتى ولاشيا وملدافيا ‏ 
2 ورفض تابليون الصلح مع بروسيا ؛ هالم تقدم ضمانا بامحافظة 
على أملاك الباب العالى » وأن تتحالف معه إذا قام بل كراه 
روسيا على إخلاء منطقتى دول الدانوب ورفضت المسا » 
التوسط فى مؤمر عام اقترحه نابليون عندما علءت أن تركيا 
مدعوة إليه » ووضح لدى كاننج ولسفير روسيا أن الحرب 
مع فرنسا لا تفيد » كا لا يفيد عقد الصلح معبا » إلا إذا أمكن 
لكلهما إبعاد نابليون عن [تام الصلح مع تركيا » ومن هنا 
' كانتبعثة بوزودى بورجو وسير أرثر باجت إلى الباب العالى . 
وكان نص المادة الآولى من المشروع الروسى لمعاهدة الصامح 
مع تركيا : أن تقبل الآخيرة تجديد كافة الاتفاقات والمعأهدات 
القديمة . ونصت المادة الثانية على أنه طالما كانت فرنسا محتلة [ 
دلماشيا فإن الخطر لا يرال قَائماً » لذلك اتفق عل العمل على طرد 
فرأسا ء بالقيام بعمل مشثرك . ْ٠‏ 
0 ظ 
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5 نصت المادة الثالثة بضرورة إيحاد تحالف مع بريطانيا 
تشيرك فيه روسيا ويكون الغرض منه المحافظة على أملاك 
الاب العالى . 

أما المادة الرابعة فقد.نصت بالترخيص لروسيا باحتلال قلعة 


شوكزم وبندرء كضمان لما حتى تلتهى مفأوضاتها مع فرنسا . 


وجاءت المادة الخامسة تنص » على إقامة ولاية باسم 
سربا حكبا أمير ينتخبه الآهالى مدى الحياة » على أن يو بده 
السلطان . ظ 

أما المادة الاخيرة وهى السادسة فقد نصت عل » ضرورة 
إغادة انا ولاشنا وملدافنا لق العم السالة السامة 
الترخيص ل بسيلاتى بالاحتفاظ بقؤزة حرنية » قوامما أربعة 
إلى خمسة آلاف ‏ جتدى وذلك ياية بلاده من أى يوم يأتيها 
من جيرانها ولقد أسرع كاننيع بإرسال :باجت إلى الاستانة 
ليشيرك عجهوداته مع روسما فى تسوية الخلافات التى حدثنت 
من تركيا وروسيا وإقناع الباب العالى بالإبقاء على النزاماته 
والقضاء عل النفوذ الفرنسى المسيطر على مجالس الديوان . 

كانت بريطانيا وهذه الحوادث تجرى إلى مستةرها قد احتلت 
الإسكندرية ؛ وقد شاءت وهى تفاوض الباب العالى الاحتفاظ 
ل 














(١100 0‏ صططه كن طباحلة اداه وانار كله عن الفيس دك 


بمصرء لتكون ثابة توازن تستغله إبان هذه المفاوضات ٠‏ . 
الاان الفلا الناجل عن مصر كان أسن| مق رونا مث 

0 نكن حكومة بر يطانبااقد وصلبا بش نا الاحذات اك 
٠‏ وقعت فى رشيد » وأنتهثت بتمزيق قوتها الحريية » ولكن الذى 
' كانت تخشاه هو ما علته من التقارير الآولى » لكل. من 
' فريزر وميسث أن احتلال الإسكندرية وهو إجراء وقالى 
. لابد منه » للحيلولة دون الغرو الفرلسى » قد بصبح اكير 
' شقلا على إمكانيات بريطانيا الحرييبة لا تستطيع تحمله » 
' لذلك أصبح من واجب القائد العام بألا يتوقع بعد حادث 
٠‏ الإسكندوية أية استجابة للإمدادات. وعليهأن يعرف أذنية حكومة 
' بريطانيا لا ترق إلى درجة امتلاك مصر من جراء معاهدة صلح . 
ويذلك عز على فريزر أن سعادى فى وعوده مساعدة الماليك على 
استعادة القاهرة. 

ظ ولما وصات أخبار ووشوب وسنيوارث فى رشيد إلى برطانيا 
وات مدى الكارظة اق حافت ادها » أصدرت أزائرها 
١‏ السربعة إلى فريزر بإخلاء الإسكندرية ؛ أو العدول عن دخوها 
إذالم يكن قد دخلبا فعلا » وكانت الحكومة البريطانية إذ ذاك 
تفضل احتلال صدلية عن.الإسكندرية : 
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وف نفس الوقت يذل الباب العالى جهده للحياولة دون طغيان 
نفوذ فرلسا عليه » فرفض قبول فصيلة فرنسية » ورد على عرض 
فرنسا أبرام معاهدة تحالف دذاعى مجومى » بؤاله عما إذا كانت 
فرنسا تنوى سحب قوات ا<تلال بولندا . 

وأرسلت ره[ كلم ل دي 
لمي افد » إلا أن التعلمات صدرت [لمه » وذلك لان تنا ليران 
عندما ساله عن شان كدق هوك » كان مزمعا عقده »كان رده 
أنه لايفهم معنى كلية مؤتمر. ولما طلب إليه إبداء الرأى فى العرض 
الفرتبى الخاص رسال طابور شرف فرثتى إل تركيا ,. أساب 
قائلا أنه لسعم "أل يتم ذلك إلا بعد عقد معاهدة صلم.وتقرر 
أن بشولى المفاوضات معه كل من كو لنكور » وروكس »2 بعد 
أن طال يهم الجلوس ؤقاعة المؤتمر » قال السفير التركى :إن التحالف 
يمنعه دين الإسلام » ثم غط فى نوم عميق . 

وكانت (هَذَافٌ السياسة التركية ترقب ما تأنى به الآنام بين 
قوى الدول الآوربية العظمى » التى أسند فما بينها التوتر » ثمالميل 
إلى سياسة الردد والنفاق والمواريه , 

ووصل السير أرثر إلىصقليةق١٠١‏ يولية سئة0..م ١‏ والجنرال 
فريزر متنع فى الإسكندرية بعد هزمته » فاتفق مع الترال مور 


٠٠١5 
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لتأجيل سحب قوات فريزر من الإسكندرية لآن السير باجت » 
كان بود أن مكون 5 يديه ورقة بلعب مأ إبان مفاوضات 
مع الاب العالى . 
وعاد السير أرثر إلى تركيا فى .م يولية سئة .م1 
فوجد بوزودى بورجو وقد قابلته السلطات يغير اكتراث 
أو ترحيب »ا أحس أن مقايلته مع البابالعالى حفوفة بالمصاعب 
كان , وقد كانت الثورة التى قضت على الساطان قد قتل فبها 
الكثير من رجالات البلاد » أثرها فى تعكير الموقف إذ لم يكن 
٠‏ فى الإمكان القيام بأية اتصالات ذات فائدة رغم أن الثورة 
لم نكن تعنى لششثون السياسة الخارجية . 
وبأ الموقف ينجلى وتقترب الامور من نابتها لننتوى 
مع ما اقتضتها هزعة انجائرا الحرسة فى رشيد هن ضرورة 
جلاء البريطانيين عن مصر » فبعد قايل وضحت اجتماعات الصاح 
مع روسيا وتركيا ويذلك قضى على بعثة بوزوز وقام باجت 
بالعمل منفردا لحساب دولتهءوكان الآتراك إذا ذاك يلون إلى 
صداقة بريطانيا لآنهم كانوا خشون على شعور حلفائهم الجدد ؛ 
وقد أوضحوا لباجت أنه لم يكن ثمة حرب معلئة بين روسيا 
وتركيا بصفة رسمية. وعلى ذلك ليس مة داع لإبرام معاهدة رسعية 


١١ /ا‎ 
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مع تريطانيا خصوصا إذا ماجلت عن الإسكندرية ورفعت 
الحصار عن تركيا . 

وقد أجاب كاننج- وزير خارجمة بريطانيا ‏ على ذلك بأنه 
مستعد لسحب جئوده من الإسكندرية على شرط أن يتوم 
الباب العالى بتقوية الحامية التركية فيهاء وأن يسمم بتعاون قوات 
الاسطو ل اللريطانى إذا مادعا اللاص للدفاع عنبا.» وقد كان 
يقاس إذ ذاك بورقة خاسرة فلم يغن ذلك من الآمر شيا . 

وأعلن قبطان. باشا أن حكومة تركيا يلها قطع المفاوضات 
مع بيطأ نياحتى لا يسوء موقفبا الحرجمع حليفةها روسيا وفرنساء 
لا سيا وأن بريطانيا لم تكن فى حالة حرب مع تركيا وأنه بعد 


بتقديم مقترحات جديدة لبريطانيا . 


وبهذا قضى على بعئة باجت بالآستائة » ومن ثم انتهت مهمته 
البى كلف بها واقتربت الحوادثمن تهايتهاء وا نحدرت آآثار الموقف 
الدولى لتلتق بأ ثارها فى المجرى الذى فرضته رشميد على بريطانيا 
أن نسير فيه فتذتهى بتعزيزه . فلم تكن بريطانيا إذا ذاك راغبة 
ف البقاء فى مصر ‏ لتقوية حاميتها بمد: أن تغير ااوقف الدول. 
وشاءت تجميع قواتها اواجهة نابليون بعد أن أصبحم بعد معاهدة 
تلست فى أوج عظمته » كا لم مهل الحوادث الجارية فى مصر » 
١١8‏ 


1 
2#. 





. انجلترا » لنساوم وتسوف وتطلب القن نظير جلائها عن البلاد 
٠‏ فل تكن مايبعث الأمل علىذلك أو بثير الرجاء بتحقيق ما كانث 
| ترمى إليه من خطط سياسية فى البلاد ٠.‏ فقد هرمث حريا 
٠‏ وسياسياً فى رشيد بفضل تماسك الشعب وجيش البلاد . 


وقد دقيى الكزاوت الناشلية وما ان إلا لوقف الول 


فريرر لان #تمر فى ذهنه فكرة الجلاء قبل هذه الحوادث رغم 


. التعلمات الى أرسات [ليه بتأجيل الجلاء لحين صدور أواص 
ار ( فإنه جد فى إعداد الخطة لاخلاء الإسخدرة 33 ى أخلاها 
فعلا قبل هذه الحوادث شايل . 





1 ل د ١‏ 1 الحج زر ندر 1 : 3 
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جحت تمد على بعد هزعة انجلترا فى رشيد ما تملكر 
ادر من الرهية من احتال:احتلال انجلترا .صر » وقد 

بدأت ماد تددس والو أدث نجرى سراعا مهن حوله 3 الخارج 

والداخل. وكات مصر إذ ذاك قى شخصه تتطلعه أرؤية مصار 





اخلة بعد هز بده و سن هو توفع فم أن تجلو برءطانيا إسهولة 
عن مشر رغ مها . 
وكان فريزر قد تصالم مؤقتا مع تمد على عل اتفاق بعد 
اندحار قوات اللاول فى رشيد اتفاق قرامه وقوف د على منه 
موقف اراد والعناية بالآسرى الانجايز »وبينها كان عمد على . 
بذلك مقايل ألا يتدخل فريزر فى شئونه الداخلية كانت الأامور 
ون أسوعت إلى نهاءتها » خاءه البشير إلى القاهرة » رسول سعثة 
الجرال فريزر إلمه ومعه رسالة منه بطاب المفارضة فى عقد صا 
بين الطرفين على أساس جلاء القوات البريطانية علىالإسكندرية . 
وأ لم يكن تمد على “وقع هذه الهاية ومذه السوولة » وهو الذى 
م تفارق ذهنه ماو لات انجارا ابسط نفوذها على مصرودسانسما 
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المستمرة للقضاء على حكه فيها استقبل الرسالة دون أن يوقم 
مضهونها وقد ظنها رسالة خاصة بالاسرى الإنجايز الذين أودعبع 
ققأخلها :! فذا قوف +الراسيا له وو عبن ”قا نارقلل يله الغا اطنة 
فى الصلح لم يكد يصدق مضموتها ولكنه حاو ل كتانه ودهشته 
منها والهجة تمل نفسه فى نفس الوقتء ثم أجاب الرسول بأنه 


سمهب تجرشه 3 ده مور ٠‏ 


إسرام الصلى : 

سار محمد على بجرشه من معسكره فى إمبايه متوجرا إلى ال رحمانية 
ومنب إلى ذمنهور فق ١‏ أغسطس سنة .اط وكاناجعه بتأاف 
من انلاهثة آلافن هن المشاةء وألف من.الفرسان الجن معدفعية 
قوية حتى بلغ دمنهور وهناك التق بالجنرال“شربروك الذى فوضه 
فريزر لإبرام الصلح بين الطرفين المصرى والبريطانى . و بعد 
مفاوضات قصيرة عقد الطرفان معاهدة فى ١‏ سلتمبر سئة .م١‏ 
تنص على جلاء الجنود الانجليزية عن الإسكندرية ٠‏ , 

وقد قضت فى مادتها الآولى .وقف الأعمال العدائية بين 
الظرفين .قو را : وجلاء القواق الل يظائيةاعى الاستكتدرلة افا ينل 
عشرة أيام من التوقيع على هذه المعاهدة على أن تنسحب تلك 


١1 
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من. جميع القلاع والمنشات وغيرها وعلى أن يسلم تمد على للقوات 
الريطانية رهائن تضمن تنفيذ هذه المعاهدة مكونة من صبره 
مصطق بك .وعمه [سحاق بك وممر داره ( حامل الختم ) سليان 
أفندى على أن بظاون على ظبر إحدى السفن الحربية حتى ينم 
تنفيذ هذه المعاهدة . 

كا نصت المادة الثانية على أن يطلق سراح جميع أسرى المرب 
الإنجلير وكذلك الآفر اد الذين التحقوا بخدمتهم . ويرسل هدؤلاء 
بطر يق النيل إلىإوغاز رشيد حيث يرحلون على السفن الإنجليزية 
إلى بلادم . 

أما' المادة الثالثة فقد جاء فها النص على إصدار عفو عام 
على سكان الإسكندرية دون غير ثم من الأهالى عير وقسع مهم 
سا بقا وعلى أن يؤمنوا على أرواحهم وأملا كبم على اعتبار أنهم 
قد اضطروا فيا سلكوه بحم اروف . 

وقضت المادة الرابعة بتأمين حياة أمين بك الال وكان 
هذا قد بارح الإسكندرية إبان الاحتلال الإنجليزى » وقد قضت 
بأنه فى حالة عودته إلها ألا أن يناله مد على بسوء بل بشله 
بالآمن له و لشبعته بشرط ألا يتجاوز عددها إثنى عشر شخصا 

آنا المااة الخاسسة فين نعلت مسائل تسلم الآفراد والآرقاء 
١١‏ 





لل سو 


هم 
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٠‏ الملحقين بخدمة الجيش الإنجليرى وبقاء مندوب إنجليرى فى 
٠‏ الإسكتدرية بعد الجلاء عنها ليتسايهم كلا ظهروا . 

و بعد أن أمضيت هذه المغاهدة فى معسكر عمد على الذى 
استقر فيه قرب دمنهور - وياد وآلى. مضي يتتفيذها فأ علي 
الفور تحمل الأسرى من القاهرة إلى حيث تقرر إرسالم: ولشيد 
ما كانت بيجتهم عندما أعلن علبهم النبأ فى ساحة القلعة . م أخذ 
الجترال فريرر بعد العدة ولسام اللأسرى » قا جاء اليوم 
التاسع عشر من سبتمير سئة ١.7‏ حتى كانت بريطانيا قد جات 
عن الإسكندرية وطبر اد بمبامن الغزاة المعتدين » وإذ ذاك تقدم 
طبوزاغلى إل هذه المدايتة واكسايهانباية عن ممد على » ثم اقلعت 
السفن البريطانية محفوفة بعار ال هزعة » ذاهبة مأ تبق من جغود 
الخملة إلى صقلية . ظ 

قال الجبرنى : ه فى نوم الاربعاء 1 رجب وصل المنشرون 
ينزول الإنجليز من ثغر الإسكندرية إلى المراكب ٠‏ ودخل ايها 
كتخذا بك «١‏ طبوزاغل » ونزل بدار الشيخ المسيرى 1 


ناي المعركلة : 
١‏ امتداد نفوذ حكومة القاهرة إلى الاسكندربة 4 
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؟ س تأكيد باشوية عمد على . 
؟ - مفاوضات كمد عل وفريور كفت عن : مشروعاكة 
شمد عل . 
4 سس إحتساس, مل على طورة الزعامة الشعبية . 
وقد اناطرن هذه الفرصة صر . أن تبسط نفوذها على 
الاسكادرة فتضمها جزءا من الوطن المصرى . بعد أن كانت 
من قبل تابعة رأسا فى إدارما إلى تركيا » وقد دخلها حمد على 
لآول مرة بعد جلاء الإنجليز عنها وكان يوما مشهودا أطلقت 
فيه مدافع القلاع والأابراج أمية لدخول الوالى وابتهاجا يوم 
الجلاء ٠‏ وانضيام الإسكندرية » إلى الارض المصرية الدية ؛ 
٠‏ وعد برهة أقامها الوالى فى الإسكندرية عاد هنها إلى القاهرة » 
قار برا إل رشيد يصحبه حسن باشاء ومن هناك انحدر فى النيل 
إلى القأهرة ليستقبل فبها عبدا جديدا من تأمين الحم ؛ وبناء 
مصر الحديثة » فبلغها فى شهر أ كتوبر سنة 1.17 فلما بلغ ساحل 
بولاق استقبلته مدافع القلعة بالتحية والإجلال . 
هلما بطخت أنباء الجلاء عن الإسكندرية إلى الْكسستانة اتج 
السلطان مود ابتهاجا عظما » فأرسل رسوله إلى مد على يعبر له 
اهاج ل ديك و بيرط له سيفا ينا وخلعة »يا أنمم على 


١: 


الك ةك 


: 
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تج له إبراهم بك وطوسن بك وحمين باشا وطاهر باشا 
:والسد عمر مكرم وعايدين بك . وغيرم بالريش والخلم العينة . 
شر أعام البار سُ - 
واستراحت مصر من الغزو البريطانى الثانى فى طليعة القرن 
التاسع عشر وكشفءت هذه الانتصار اتعن ششروق قوة روحية تحمل 
.من طياتها معالم بعث جديد » وخسرت بريطانيا حملة فريزر 
بجادل شسارتها' الحر بية اللكلين: من معمتها الخر بذة: والبزياسيه + 
لم يكن هناك أشد أسفا على فشل هذه الخلة » وهزعة انجارا 
فى رشيد بأ كثر من القنصل الإنجليرى «فيدت» . 
كان ستحث بريطانيا على احثلال الإسكندرية » حتى 
يعقد صاحا مع تركيا وينصح طرد الآابان ء وإعادة الماليك 
لك ساطاهم »وعقد اتفاقيات دفاعية معرم لناب مضنا »كان 
الباب العالى يسر ويبتممج مدا التفرفل 'ء لثآنه' إذ ذالك كإن 
قد حرم من الجزية ومن الهدايا » منذ أن تولى ٠‏ على البلاد 
وكان «ميست» يعتقد أن مدر ستكون حقلا خصبا اؤامرات 
فرنسا فى القريب العاجل » ولكى يزيد وجبة نظره » رقع 
إلى حكومتة » عرائض شت وقعما اليونان وأهل مالطه وقبرص 
1١١6©‏ 


سما ساد 





ف ا ا وار" 


والشام » والكثير من ا اليك اللاخرى المقيعة يمدمرءم أرسل 2 
ملوك أمين بك إلى باجيت ٠‏ يقدم عبارات ولائه إلى بريطانيا 
وتركيا » ولكن باجيت كان فى مركز لاحسد عليه » وقد تعذر 
على أمين بك الوصول :إلى الأاستانة 1 عدم حكن من المرية 
إلى مصر لجلاء بريطانيا عنها فاتخذ مالطة مثواه الآخير . 

وفضلا عن أخطاء فريزر ومسئوليات ميست كانت المهمة 
كلها خطاً وكان تقرير ٠ور‏ عنها هو ادق نعينه . 

فل تجشم بربطانيا نفسها دراسة الموقف وتتخير الوسائل 
الفعالة الكفيلة اتحقيق أغراضها فلا هى درست الموقف الداخل 
فى دقة إشكل تعدله العدة » فتحطاط لا حتمل أن بجد فيه ظروف 
طارئه ؛ ولااهى قدرت أغراضبا بوسائل كانت تنبا هذه 
المزمة ع وكان حظ مصر فى مطلع حياتها الحديثة أن واججمت 
ملة قامث على افتراضات وآراء غير مدروسة ؛ وكان حظبا 
أن وجدت فى نفسها القوة لفرض الحزيمة عل بريطاتيا حرنيا 
وسياسيا . 8 
فلو أن هذه اجلة كانقد تقر ريشأ نما أغل من الامور للتأثيرعل 
تركيأ فإن مصر كانت فى مركن بعيد لا تحدث هذا الاثربا كان 
من المستحيل أن تصببح مصر من نصيب بريطانيا فى مغاهدة صل 
0 
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.ذلك أنهكان من الممكن أن م هذا مثلا دون الحاجة إلى إرسال 
غلبن نشتلية :كان الام فى شدة الحاجة [اما وقتءذ فى مكان 
آخر أو حتى على الآقل » كانت هذه الملة ترسل إلى الدردنيل 

مع قوة بحرية إذا دعا الحال إلى ذلك . ظ 
كا كان الاءتاد على الماليبك كقوة تؤازر الإنجايز لتنفيد 
اخطللي ٠١‏ وتضمن : لحم ارتباط . فصن" وريطانيا ا ابرباط 
التعاون » لتبق لهم دوما موالية » تؤمن طريقبم إلى الهند وتبعد ‏ 
عنها النفوذ الفرننى أمر يحانبه الصواب ويدل على قصر 
ل , فقد كانت قوة الماليك إذا ذاك أيلة التفكك . ولم يكن 
فى مقدورهم لما أصاءيم من الوهن ٠»‏ بدافع الاطاع الخاصة ٠‏ 
أن تقفو | وراء بريطانياكتلة من أجل أغراضها » فقد كانت 
أطاعوم الذائية تمرق هذه الوحدة وتعرقل اتجاهها نحو الغابة 
المتشودة » فل يكن الماليك قرة إذ ذاك؟ كانوا من قبل » وم 
:تعد نظرة الشعب [أيهم إلا من خلال الكراهية وعدم الثمة 
تازرل من هيدتهم ما رأوه علأيديهم من مظالم ‏ يحد من سلطانهم 
.ما أصبح للشعب من زعامة :نمه تحت لوائها وهئ تؤازر'الوالى 
:الترى الجديد عمد على فى محار بتهم ومواجبة الإنجليز على السواء . 
وم تعمل بر نطانيا حساب الشعب فى تماسكه لاسهأ بعد أن عبن 
/ا١١‏ 
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عن ذلك فى تحيز حا كه . وقد دللت الحوادث قبيل احملة» مدى. 
تعلقه محمد على » وتمسكة بزءامته كثلة متراصة , حت جاءت 
الضربة القاضية للجيش: الإنجلورى فى رشيد ». ضربة قاضية تمثل 
حقشقة هذا العاسك وروح المقاومة الشعبية المشرقة حقا » تحخطءت. 
عل أثرها القوة الى اعتمدت بريطانيا عليها فى تحقيق مآرهها 
الاستعارية » وحالت مصر مهذا دون اتخاذها أداة لبدديوها 
والمشاوعة بها فى الموقف الدولى من أجل المصالحة على أخذ ثىء - 
سرك ثىء فيها » كا أنزلت من سمعة بريطانيا السياسية فى الشرق 
وأوقفتها أهام داقع مرير » وّات بالجلاء.و يكن للموةف الدولى 
إذ داك امق 1م [لااحديدا لموعده المقدور . ؟ ثلنت مصر 
انتصاراتما باشوية حمد على »وأشعرت محمد على مخطورة المقاومة 
الشعدمة على عرشه وأطاعه فى ايلاد : 
1 


و بعل 95 

كان اتتصار مصر على انيحلترا فى رشيد نصرا للوعى الطالع 
وإعلاءاروح وصر لابق مين أن بزع ؤرها ف طليعة القرن 
التناسع عشر » وهرية للخطة البريطانية التى سايرت بحرى هذا 
التطور الروحى فى موه حتى تلى فوصورة أوضح فى موتف رشيد 
م4١١‏ 
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ومن وراءها شعب متساند مع جيشه فى صد العدوان البريطاى 
الذى تمل فى حملة فريزر سنة ٠ 18٠1/‏ ظ 

وإذا تندو هذه الطليعة إشراقا شعبيأ وقوة روحية مثل بهذا 
بذوروعى قوى ينمو فى [إطار الفكرة الإسلامية فى مشرق 
مصر الحديثة » وقد كانت طبيعة تكوينها الفكرى المبلية على 
ساطة تتفكير العصر السيابى فى تخير حاى البلاد فى حدود الولاء 
للخلافة الإسلامية ٠‏ عاملا فرض عاببها فرضا عامل هدمها من 
تخير حاكها من غير ايذها ؛ ليكون هذا الحا ك فى تصن جمد على 
ذى النوعة الطبيعية الاوتوقراطية . 

وإذاكان ذلك مقدورا تفرضه طبيعة العصر فقد قدر بالتالى 
لمذه الروح ١الجديدة‏ أن تخمد عل يدى محمد على ٠‏ 

و نكن إذ ذاك فى بنائها العقلى وهى تكافح فى تعثر للخروج 
إلى العصر الحديث » بقادرة على التجاوب فى تخين حا كها فى نظرة 
مثالمة تزنو إلى المستقبل إلا فى حدود تفكير العصر . فاستمدت 

من الماضى متنا بيس الحاضر وعليها “عات عصر -حديث . ولم لسقطع 
أن تطيق معتى احكة الإسلامية فى تذير حا تهها إلا فى حدود 
الولاء للخلافة الإسلامية » لذلك لم يكن تيرها قوميا تماما ؛ لآنه 
قام بدافع ال لاء لاجاعة المصرية من خلال الولاء للخلافة 
ل 
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الاسلامية ‏ ذلك الاتجاه الروحى الذى مثل ور نشاط الوعى 
الجديد. ومن ثم شاءت أن تفرض عل نفسها و عشيتها حا 
أو أوتقراطاً لا ندين بطبيعة بغير الخداع والدسائس والقوة ؛ 
لعكن لنفسه من الانفراد بالحم عندما لم يكن هناك بد من ذلك ِ 
ولقد ظات هذه النزعة تراود مد علل » وقد بدأت طميعتها 
تتجلى من موقفه هن رشيد الباسلة فى [همال شأتها وتشريد ينها 
وهذه الروح أضعف من أن تقومه إلا فى دود تفكير العضر 
الإنجلير عن مصرء فى منتصف الطريق ٠‏ . 
نخلص من دشا نس الياب العالى 6 واحملة الإنجليزية 4 وتصاح 
مع الماليك موقت . فليا تم له ذلك ارتد لتحقيق ليه ويعير عن 
طبيحته فى الانفراد الكامل بالحسم القضاء على المقاومة الشعبية. 
الو شرفت فى نصرها المؤزر على جيش بريطانيا فأأصحت نذير 
خطر على أماله ومكانته فى الللاد ٠‏ ظ 
وجد هذا الباشا » الطموح المستيد » أن المقاومة اأشعبية بعد 
الجلاء قد استنفدت أغراضها عد أن رفعته [ل دست الحسم 
للبلاد من شُرور الخملة الامجامزمة ؛ وسأئلته ضد المالينك ؛ فارئل» 


١٠ 





دا 7 ل او ا سس جل 
ا كنا سباجية 5 أقراية و تاريحية علق الفبس انوك 70017 


مكافة الوسائل لاخمادها » ونقل قيادة الامور فى مصر إله 


5 بل يه وعحجله ٠.‏ 





وبدأ يمد على يسفر عن طبيعته ‏ بعد الجلاء فى وضوح لباو 
أهدافه بوسائل القبر والتهديد والتشريد » وإشاعة الرعب ؛ ليحل 
ذلك عل تلك البذور الآولى التى رسبت فى مجرى الوعى 
القوى المشرف ٠.‏ 
00 أغتنم فرصة؟ورة الجنود الأرناءود عليه عندما كان إذ ذاك 
٠‏ يكن الأزبكية » ومطالبتهم له بدفع رواتهم المتأخرة فانتقل إلى 
القلعة واتخذها مقرأ لحم البلاد» بالقوة » وبدون أن يعبأ برأى 
أحد في ذلك . لقوة مناعة القلعة . وكفاية تحصيناتها . بدلا من 
وجواده بين الشعب وفى الازكية قلب القاهرة 0 

وبدأ موتف الإرهاب يشب سيفه فى وجه كل معأرض » 
إذ ذاك ارتد إلى الرعامة الشعبية التى تبُلورت فيا أهداف الشعب 
الجديدة يحد فى تفكيك أوصالها عندما اتجبت تلك تستثيره وهو 
فى علو مكانته فتزيده شعوزا مخطورتبا عل مركزه وغيرة محتدمة 
عل مكانته من وجودها قوة تنازعه وحدة السلطان والنفوذ 
الو ل اتلك اعزاهيا رايت النضة إل 
غير ذات موضوع . ظ ظ 


١ 
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ولقد بدأ الصراع بين الطرفين عندما أخذ عمد على بمعن فى 
الهتة على وحدة النفوذ وتمتد يداه إلى الضرائب يقرض منها 
ها بثباء تشدكل استثار. به حدفائظ النائى فكل) رفعوا شكوام إلى 
العلماء يستهدفون بهذا التوسط عنهم لدى مد على لرفع هذه المظالم . 
ققرر العلداء مطالبة مد على برفع ما أحدله من مظالم ومن ثم 
أشبر تمد عل سيفه للقضاء عل الرعامة الشعمية . 

لم بطق حمد على صبرا أمام تدخل العلماء رغم أن هذا كان 
شأتهم ذائما الذى عاصره عمد على من قبل . إلا أنه إن :قله فى 
الماضى فلم يعد يطيقه الان ولا كان ذلك من مصلحته . عندئذ 
تقدم فى ثبات لآن يقعنى علمها دفعة واحدة . 

وكانت الزعامةالشعبية أهونمن أن تقفصامدة أمام أساليب 
جمد على موحدة ثاشة علىقرارهادون أن هار «أبسطضغط بوجبه 
[لها حمد على . . فقد كانت تواجه مد على وهى تحمل فى طياتها 
عوامل تخاذلها . تلك الى كانت جذورها تمتد با إلى بالوراء حتى 
6 عندما انبثقت إئر خلاف الزعماء وتزاحمهم عل نظر أوقاف 
الآزهر وقد بلغ التناقش والتحاسد الشخصى ذروته سنة ».ىرو 
فىالوقت الذى صحث فيه عزعة جمد عل أن بوجه إل المقاومة الشعسية 
فىشخص زعمائها الضرية القاضية.عنديذ لم يجد عناء ف القضاء عليها. 


١ 











فا تقدم جمد على بأساليبه ليحل أوصالها ح<تى تفككت 
٠‏ ولم ببق صامدا أمامه غير عمر مكرم . ا مار العناء 
7 برفع المظالم عن الشعب ٠.‏ 

ْ عندئذ انتهر عمد عل الفرصة واستطاع التخلص من هذا الزعم 
. الشعى الذى كان اديه كالرقيب العنيد على أعماله بنفيه لدمياط 
٠‏ ثم التخاص كذلك من الزعامة الشعبية كلبا دفعة واحدة 
فطواها إلى حين. 

1 ولقد كان موقفه من الماليك منبعمًا بدافع نفس النرعة الى 
: سرطرت عليه عندما قضى عليهم فى مذيحة القاعة وإذ يمثل ذلك 
٠‏ لونا من نشاطه المستهدف الانفراد بالهم فقد ارتد بالتالى » فثل 
١‏ عاملا جديدا استكمل نه سعيه فى القضاء على المقاومة الشعبية حى 
جمد هذا مايق لها من أسس روحية كانت تثمو . فقد أحل ما فى 
. النفوس القاق مكان الثقة,والرهبة مكأن الشجاعة وانطوائية مكان 


وانتقل إلى لون من الاستسلام إلى مدى طويل . 

12 ا وامطى عمد عل‎ ١ 
«البناءالعادى الحددث وتضاءل يجانبه البناء الروحى ثماماء وأقصى‎ 
عنهالمصربين ولميستئد إل إلا كزَابة ثباية ,موده ولكله [ذ يحمد‎ 0 
يدل‎ 
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الئرعة المستقلة المشرقة حتى قبدات روح الوعى الناثىء على يديه . 
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مشرق الوعى الجديد فقد أهل مصر ببناه حديث كدولة حد بئة 
وأعد الميئة لاستنبات .هذا الوعى وتطوره من جديد على أصوله 
الحديثة الو اضحة بإعداده وهو فى حالة الكمون بأساب هذا 
امو وذلك بالاخذ بأساليب الحضارة الآوربية الحديئة فى بناء 
.مصر الخديئة . 

ولم تستطع هذه الروح أن تعير عن ذاتياا فى عبده ولاق 
.عبد أسلافه عباس وسعيد إلا لماما فى نهاية عبد [سماعيل حت إذا 
ما زادت مصر اتصالا>بالغرب وامتدت فها موجات التجدد 
المادى والفكرى تجات سيئات الخد يبوى 2 وزادت مصر نهوضا 
بالتعلم فى نباية عبد إسماعيل وعود توفيق وبدا نحك الترى 
يخدئن مشاعر المصربين والاستعان الغرى يستغل خيراتهم "كان 
الانطلاق الآ كبر على يد عرانى بمتد بأصوله إلى عضر عمد على : 
ويتشعب بفروعه فى عبد أسلافه » ويعير عن ذاته فى امجاه 


فومى حديث . 


1 
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ظ نحقق اشتر | كية الثقافة 


صعوم ما لعل ده 


ص 


ثقافة اليوثات والسريين 

؟ - الاب تراكية والشبوعية للاستاذ على ادم 

+ ال الظاهريببرس فالقصسالشمى :. لدكتور عبد الجيد واس 

لل قطلة التلون 60 ' فد عق انور عبد العليم 

0 طب وسحر واه 2 ركه اإاوعة للدكتور ول غليو نجى 

فر القصة )ا اريت للاستات الى عن 

يه الشرق الفئان 1 د م و يدك كاد 

بم - رمضيان عات حين عبن الزهاف 

بو - اعلام الصحابة 0 لأساف عب باك 

-٠‏ العرق والارسلام لل ,.. للاستاذ عبد الرحمن صدق 
لدكتور ججمال الاين , 

2 000 

دفي القع ااي الك عله 5 م2 لل دكتور تمد مندور 
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الثقافة المرببة اسيق من للأستاذ عباس حجمود المقاف . 
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١‏ - الاقتصاد السياسى ٠‏ ... للاستاذ أحمد عمد عبد الخائق 
1١‏ - الصحافة المصرية ٠‏ 020 لد كةور عبد اللطيف مزه 


٠‏ - التخطبط القوى ... ... للد كتور إراهم حامى عبد الر من 
- المحادنا فلسفة خلقية “01 للد كوو .روات عكاقة 


1# يد اشتر ا كة بلدايا حا للاميناة حيد المنمم الصاوى 
م1 اس طريق الف.د 21 الأستاد بلس عراس وق 


4 أ عل التثر , الإسلاى أثره ١‏ 
فى الفقه الف رب" 1 ْ للد كتور تمد يوسف مومى 
0" سس العبقرية فى الفن 1ه لاه للد كتور مصطق سويف 
١‏ س قصة الأرض في إقلبم مصر الأستاذ يمد صبيسح 
>> سا قصة الذرة فوقه هوه .همهي للد كتور إسماعيل سوق هزاع 
9”» حل صلاح الدين الأيونى 
بين شعر أءعصر هو كثاره 
1 - الحب الاوطى فى التصو ف الاسلاي للد كتور حمد مصطنى حامى 
هب تاريخ الفاك عند العرب... للدكتور إمام إيراهيم أجد 
3 سس صر اعالبترولق العالالعربى للدكتور احد سويل الميرى 


ْ للدكتور أحمد امد بدوئ 


»> -- القومية العربية الك عزن فؤاد الأهوانى 
4> - القانون والماة ا للدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
:9 -س قضية كنبا ... للدكتور عبد المزيز كامل 


م - الثورة العرابية ... ... الدكتور جد عبد الرحيم مصطاني 
51 ل فلون. التصوير العاصرة للأستاذ عمد صدق الجباخنجى 
” سل الرسول فى بنته 271000 للأستاذ عبد الوهاب حودة 
*” سب اعلامالصحابة (الجاهدون) للأستاذ تمد خالد 








2 الفترة الشعية ...-.: ... ... للاستاذ رشدى صالح 
اي ع ل ا الدكتور عبد المثعم أبو بكر 
+ - الرة فىخدهة الزراعة ... للذكتور#ود يوسف الشوارف. 
وم الك النقاء الى 0:11 رن الدكقور عدا جال الدين التدئ 
وم - طاغور شاعر الحب والسلام... للدكتؤر شكرى خحمد عياد 

و+ س قضية الحجلاء عن هصر ... للدكتور عبد العزيز رفاعى 

4 مناه الحضراواثو قمتم| الف اثيةوالطبية نلدكتوراعز الدين فراج 


١‏ غ4 حت الندالة الادماعية 8 للأستاذ المستشاو عبد الر من تسن 
»ع نس السيما والجتمم يان "للؤلعاد عه هن دان 


.4 العرب والحضارة الأوربية ... للأستاذ عمد مقيد الشوباثى 

4غ ب الأسرة فى التمع المصرى القديم للدكتور عبد المزيز صالح . 

هع صراع طى أرض اليعاد ... للأستاذ عمد عطا 

45 - روتاد الوعى الإنسانى... ... للدكتور عَمان امين 

.»ام - هن الذرة إلى الطاقة '... ... للدذكتور جالالدءن نوح 

م4 - أضواء على قاع البحر ...0 للدكتور انور هبدااعليم 

وع سا الآزياء القصة ...” ... -... للأستاذ سد الخادم 

ده ل حركات التسللضدالقوميةالعربية للدكتور إبراههم أجمد المدوى. 
١ 5‏ 7 

وه - الفلك والحياة ... 0 0 

وه نك نظرات فى :ادبا المماصن ... :.. للدمكتوو ؤاى المحاسى 

سوه ب التيل الاك ... ... ... .2.. للدكتور نهل يخود الصياد 

0 وه ل قصة التفسير... ... ... ... لفضيلة الشيخ احمد الشرباصى 

هه - القران وعم النفس ... ... للأستاذ عد الوهاب موده 
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9 لل 
ا هم الأسر ق مجتمع 0 للا استاذ يل عبد الفتا حالشباوى 


بينالشر يعة الاسلاميةوالقانون 


مه مسد إياده اليو يه دن نون مما “0 للدكتور عبد المنمم ابو بكر 
4ن هطزو الغضاء 0 ال للدكتور حمد جمال الدءن الفندى 


1 ب الشمر الشعى الغرنى 11 للك كتو حسين_نصار 


> - التصوير اللإسلاى وهدارسه ... للدكتور ججال عمد حرز 

م س. المسكر وات والحباة , ...! ...| الفاكلتور عبت الحسن صا 

عد ح وال الآقبلاك 0 ,:.. .... للدكتور امام ابراهير أخد أن 
ع5 - انتتصار مصر فى رشيد 101000 للدكتور عيد العزيز رفاعى 1 ١‏ 


الأن قرشان فمط 





